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() أحمد بن عثمان المزید ١٤۳۸‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المزيدء أحمد عثان 
موسوعة محمد رسول الله اة الوقفية دلاشل نبوته 
وسبرته وخصائصه وشمائله. / أحمد عثان المزيد. 
الریاض۳۸۰٤‏ ١ه‏ 
٦‏ مج 
ردمك: ٩۷۸ - ٠ ۳- ٠۲-٤1۳۹۳-۸‏ (جموعة) 

VA 1 1-E 4۸-F‏ )چ0( 

O أ-العنوان‎ ةيوبنلاةريسلا-١‎ 


\ETA/ 10۹۳ ۲۳۹ دیوي‎ 


رقمالإيداع: 10۹۳ / EA‏ \ 
ردمك :۸ - ٤۳۹۳‏ - ۰۲ -۳ ۰ - ۹۷۸ (مجموعة) 
۴ = س ۸ (ج٥)‏ 


صو رکا 


الظععة الذولن 
( ۳ھ - ۷م( 


5 
چ 


ا لہ رک اديه عقا ن بن ترا رر 


وحص بکد امیر 


ا UNS \Y‏ 
راوز له 0 
اا اد )سے 


ھاتف: 112313018 00966 جوال: 500996987 00966 


تطلب من جميع فروع مكتبة جرير 


اغ اة يقرلل كل َة َع 


رو رھ ۳ رت و ا ت 
مو سوق م کر رر ولا دل رصا اللہ علیہ رکم 0 


ا ا او کر وي ټرهري م 
ددر دل وت ہوسیرتہ وتار ہ شعادد ہ ھر مقر ق ہ وق سس ج رہ 


ار کک ر ےکا دس ر و عب 
و 


u و‎ v.72 2 
٩ ٩ 


و چ 2 ر 2 ر 
ای و ادنع نر عیاض ںوی یں عیاض 


)ھ٥٤‎ ٤ (ت‎ 


ں 39 SLIN( 7S,‏ ار 
2> ج U U‏ راه 
أستاذ ال ر رامات ابرع ج امعت الاك عور 


E 
انه مرافت:‎ 
ررسول اللہ عل‎ 


جال 
اکال يلالق 


عر سول اللے کی 


( إذا كان الواحدٌ منا يشرف بواحدة أو اثنتين من خصال الكمال 
والجلال فما ظنك بعظيم قدر محمد رسول الله بي من اجتمقت 
فيه كل هذه الخصال: من فضيلة النبوة والرسالق. والخَلَة 
والمحبة والاصطفاء والإسراء والقرب» والشفاعة. والوسيلة 
والفضيلة. والمقام المحمود والبراق والمعراج» والبعثِ إلى 
الگحمر واكشفوت والكلاة راتاي ولش ةة بين الأنبياء واگمم» 
وسيادة ولد آدم» ولواء الحمدء ورحمة للعالمينء وإعطاء الرضى 
والسؤل» والكوثر. وإتمام النعمة. والعفو عما تقذَمَ وما تأحُرٍَ 
وشرح الصدرِ ووضع الإصرِ ورفع الذكل وعرَة النصر والتأييد 
بالملائكة. وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن 
العظيم, وصلاة الله تعالى والملائكة. والقسشم باسمه» وإجابة 
دعوته» وتكليم الجماداتِ والعجم ونبع الفاغ فت بين أصابعه 
وانشقاق القمر والنصر بالرعب» وظل الغمام, وتسبيح الحصى 
والعصمة من الناس. إلى ما لا يحويه محتفل» ولا يحيطً بعلمه 
إلا مانځه ذلك ومْفضلّه به» لا إله غیره). 


[ مختصر الشفا للقاضي عياض بهذه الموسوعة. المجلد الخامس. (ص51- 52) باختصار ] 


e JEOOROS 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله علا 

الحمد لله والصلاة والسلامٌ على نينا وحبيبنا حمل رسول الله يا وعلى 
آله وصحبه» ومن اقتفّی أثرّه وعملّ بهدیه واستنٌ بسنته» ها بعدٌ: 

فتمتارٌ هذه الموسوعة -التي استغرَقً العمل فيها نحرًا من عامين- بجمعها 
لأهمٌ علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونما في وعاء واحل وانتقاء أفضل ما كتبه أئمة 
سلفنا الصالح وعلماؤهم في كل فن من فنونهاء ما لقي شهرةٌ وقبولًا لدى الأمةء وقد 
قمتُ باختصار هذه الكتب وتهذيبهاء نسأل الله الإخلاص والقبول. 

وكان منهجي في اختصارٍ كتب هذه الموسوعة أن تكونَ على أفضل الطبعاتِ 
العتمدةٍ لكل كتاب» مع حذفِ الضعيفِ وما دولّه» والاستطراداتِ وما أغتّى عنه 
غيزه» أو كان مكرَرّا سبق ذكرٌه» وكذلك أسانيد الأحاديث إلا الصحاي أو مَن دودّه 
ما يحتاج الكلامٌ إليه» وقد حافظت على لفظ المصنفِ وترتيبه» فإن زدت في عنواناته 
شيا وضعته بین معقوقّيٍ» وكذا ما كان ِن طبعة أخرى غبر التي اعتمدمها. 

وكان هدفي من هذا المنهج تقريبَ سيرة النبي ب وتيسيرها؛ لنتعلّمَ جميعًا 
علومها وفنوتها من كتب علهاء سافنا الصالح الأصيلةء لنم الاقتداء به ل في 
عقيد رغاد ومعاملات ر اغااة فة ن الاا ور بالارة 

وقد اقتصرت في الحاشية على التخريج الموجز للأحاديثِ النبوية الشريفة 
والآثار» وبيانِ غريب آلفاظها. ۰ 


(*) هذا تعريف موجز با موسوعةء وقد تقدّم التعريف بها مفصا في صدر المجلد الأول. 


۸ | مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


وقد جاءَ هذا الإصدار الارن من «موسوعة محمد رسول الله كياة» جامعًا لستة 
علوم من علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في ستة مجلداتِ» عبر اختصار ثمانية 
المجلد الأول: -١‏ في علم الدلائل [كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ت ٤١١‏ ه)] 
المجلد الثاني: ۲- في علم السيرة النبوية [كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام 
(ت۲۱۸ه)] 
الملجلد الثالث: -٣‏ في علم الخصائص [كتاب «غاية السول في خصائص الرسول» 
لابن الملقن(ت٤‏ ١۸ه)]‏ 
٤‏ - في علم الشمائل» وفيه ثلاثة كتب» هي: 
- [کتاب «شائل النبی ٤ي٤»‏ للتر مذي (ت۲۷۹ه)] 
2 [کتاب (( عمد رسول الله E‏ والحقوق والقيم والأخلاق 
وعلاج مشكلات العام المعاصر»ء ل أ.د أحمد بن عثان المزيد] 
المحلد الرابع: - [كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قیم الجوزية 
(ت ۱٥۷ه)]‏ 
الملحلد الخامس: -٥‏ في علم حقوق النبى : [كتاب «الشفا بتعريف حقوق 
اللصطفى» للقاض عياض (ت٤ ٤‏ ٥٠ه)]‏ 
اللجلد السادس: -١‏ في علم الحديث النبوي الشريف: [كتاب «رياض 
الصالحين» للنووي (ت٦۷٦ه)]‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | ۹ 


في علم حقوق النبي يا 
أهميته : 
إن حقوق النبيٌ ية على مته هي في جملتها الأصل الثاني من أصلي الدين› 
کا يدل عليه قولنا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمتا رسول ا٤ء‏ ولا 


ينبغي على المسلم أن حيط بتلك الحقوق معرفةء ويلتزم ا اعتقادا وقول وعملا 
فذلك عق من عقود الإيان. 


وهذه الحقوق منها ما يتصل بجانب الرسالة التي بعت با بيا ومنها ما 
یتعلّیٌ بشخص رسول الله کیا تفضیآا وتک ريا من الله له. 

وحقوق النبيّ ية على أمته كثيرة فمنها: الإيمان الصادق به يا قولا 
وفعلاء وتصديقه ف کل ما جاءَ به لای ووجوبٌ طاعته» والحذر من غالفحه کی 
ووجوبٌ التحاکم إلیه والرْصّی بحکهه» وإنزاله منزلته ب بلا غلو ولا تقصير» 
واادة قدوة وأشوةً ني جميع الأمور» وحبثه أكثر من النفس والأهل والمالِ الول 
والناس أجمعين» وتوقيره» ونصرنّه» والذبٌ عن شريعته وسنته» والصلاةٌ عليه... 


إلخ. 


٠‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


ترجمة القاضي عياض (ت ٥ ٤١‏ ه) جال 
اسمه ونسبه : 


٣‏ * 2 ۰ 4 مه چ رە 

هو آبو الفضل عياض بن عمرون بنِ موسى بنِ عياض البحصبي» سبي 
الدار والميلادء آندلسى الأصل. 

تاریخ مولده: 

وَلِدَ القاضی عياص في منتصف شهر شعبان عام (٩۷٤ه)‏ في سَبَة. 

نشاته وأخلافه : 

فال غه اينه عمد نا أي غل فة رصيانف مرف الال خمردالاأفرال 
والأفعال» موصوفا بالتبّل والفهم والحذق» طالبًا للعلم حريصًا عليه» جتهدًا فيه 
معظًا عند الآشياخ من آهل العلم» كثير المجالسة هم والاختلافِ إليهم» إلى أن 
برع آهل زمانه وساد جملة أقرانه؛ فكان من حماظ كتاب الله تعالى» مع القراءة 
الحسنة والنخمة العذبةء والصوتِ الجهي والحظ الوافر من تفسبره وجيع علومه 
وكان من أئكَّة الحديثِ في وقته» أصولًا متكلًا فقيهًاء حافظًا للمسائل عاقدًا 
للشروط› بص را بالآحكام» ترا و من الآدب» شاعرًا يدا کاتًا خطيبًاء 
حافظًا للغة والأخبار والتواريخ» حسنَ المجلس» نبيل النادرة» حل الدعابق 
صبورًا حليًاء جيل العشرة» جوادًا سمحّاء كث الصداقةء دؤوبًا على العملء 
A,‏ 


() الديباج المذهب لابن فرحون (۲/ ٩٠-٤٩‏ باختصار). 
(۲) آزهار الرياض في أخبار القاضى عياض لأحمد بن محمد المقري (۳/ ۸). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | 


شیوخه وطابه للعلم ومناصبه : 
قال ابنه عنه رََهآهة: «أخذ عن أشياخ بلديه سَبتة كالقاضي عبد الله بن 
عيسى والخطيب أي القاسم وال لفقيه أبي إسحاق بن الفاسي وغيرهم». 


رحَل إلى الأندلس سنة (۷٠٠ه)‏ طالبًا للعلم» وبعدً عوده من الأندلس 
أجلسّه أهل سبتةً للمناظرة عليه في المدونة وهو ابن ثلاثين سنة أو ينيف عنهاء ثم 


و 
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O O 
E قضاءِ غرناطة في سنة (١۳٠ه) ولم يطل أمرُه بهاء ثم ولي قضاءَ سَبة‎ 

مجاه : 
e‏ 
٥ ٤۳(‏ ه) فتلاشت او ی کم غر ره اا و 

تصانیفه : 

للقاضي عياض تصانیف مفيدة» منها: الشفا بتعریف حقوق اللصطفى» 
وجامع التاريخ» ومشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار وغيرها. 

2 ن‎ kk & n 3 ê 

وفانه : توفي القاضي عياض بمراكش في شهر جمادى الاخيرة» وقيل: في 
(۱) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد بن محمد المقري (۳/ ۸). 


(۲) ينظر: السابق. 
(۳) ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون(۲/ .)٤۸‏ 


۲| مختصر الشفا بتعردف حقوق المصطفى 


التعريف بكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت ٤٤‏ ١٠ه)‏ 

أهميته : 

يعد كتابُ الشفا بتعريفف حقوق المصطفى للقاضي عياض من أوائلِ 
المصنفات التي تناولت خصائص النبيّ 44 وأفردتها بمصنفِ» وقد تيز بحسن 
ترتیبه وتقسیوه وجمال عرضه» و اء لغته وفصاحتها. 

«وكتابٌ الشفا آجمع وجل مصنف يېحث في شرف المصطفى 5 وقدره 
العظيم ومنصبه الجليل» يتناول ذلك من جوانبَ فقهية أصولية عقدية» بأسلوب 
بليغ» وبيانِ بديع» وحجج قوية» وبراهينَ ساطعة» مؤيدة بالدليل من قرآنِ وسنةٍ 
وأقوال السلف والأئمة. 

والغاية من هذا الكتاب ليس إقناعَ جاحلِ» ولا قهرً معان وإنما ليكونَ 
منماة لأعمال المسلمينء وزيادة في إيمانِ المؤمنين» وعبة في سيل المرسلين» وقد أبان 
اللصنفٌ عن هذه الغاية في ول الباب الرابع من القسم الأول». 

ترتیبه ومنهجه : 

يقول القاضي عياض في مقدمة کتابه» معرَفًا بترتیبه ومنهجه جه: (حصرت 
الكلام فيه في أربعة أقسام: 

القسمٌ الأول: في تعظيم العلحّ الأعلى لقدر هذا النبيّ ية قولا وفعاا. 

القسم الثاني: فيا يحب على الأنام من حقوقه بلا. 


)١(‏ مقدمة الشفا للقاضى عياض» حقيق عبده كو شك ( ص۸ بتصر ف یسبر). 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠١‏ 


القسمٌ الثالث: فيا يستحيل في حقه يف وما جور عليه» وما يمتنع ويصحٌ 
من الأمور البشرية أن يضاف إليه. 

وهذا القسم -أكرمَك الله تعالى- هو سر الكتاب» ولباب ثمرة هذه الأبواب» 
وما قبلّه له کالقواع والتمهیدات والدلائل على ما نورده فيه من النكت البيناتِ» 
وهو الحاكم على ما بعدّه» والمنجز من غرض هذا التأليف وعدّه. 


2 
» 


القسم الرابع: ني تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سه کیا . 
اهتمام العلماء به وثناؤهم عليه : 
وقد نال كتاتٌُ الشفا للقاضي عياض حظًا وافرًا من اهتمام العلماء» وتنوّعَّتْ 

طرق و و ا تخریج وترجمة وتهذيب: 
فون شروجه المطبوعة: 

.)ه١٠١١٠٤ت( شرح الملا علي القاري‎ -١ 

۲¬ نسیم الرياض ى شرح شفاء القاضي قياض لشهاب الدين الخفاجي 

(ت۱۰۹۹ه)» وهو شرح موسع في مجلدات. 

۳- مزيل الخفاء عن آلفاظ الشفاء لأحمد بن محمد الشمني (ت۸۷۳ه). 
ومن ختصراته: 

.)ه۷٦۳ ختصر الإإسنوي (ت‎ - ١ 

۲ ختصر لمحمد بن حمود انتهی منه سنة ٩٩٦۰‏ ه. 


(۱) (ص‌*۲۰). 


٠١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


ومن تخرججاته: 
- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا لجلال الدين السيوطي (ت١۹۱ه).‏ 


وقد حاز كتابٌ القاضي عياض من ثناءِ العلا على قصب السبق: 
قال ابن فرحون (ت۷۹۹ه): «أبدَعّ فيه كل الإبداي وسلّمٌ له أکفاؤٌه کفایته 
E‏ 


عليه» وأنصفوا في الاستفادة منه» وله الناش عنه» وطارَت تسه شرقًا و 


وقال الملا علي القاري (ت ٠١٠٤‏ ه): «أجع ما صف في بابه» جما في 
الاستيفاء لعدم إمكانِ الوصول إلى انتهاء الاستقصاء». 


وقال أحمد بن محمد المقري (ت ٤١١‏ ١٠ه):‏ «بلَع فيه الغاية القصوى» وكان 
فيه لضروب الإحسانِ مرتشفًاء وب فيه المؤلفين وأربّى» وحاز قصب السبتق به 
دوو طار ت در غ 

الطبعة المعتمدة في هذا المختصر: 

اعتمدت في هذا المختصر على طبعة وحدة البحوث والدراسات بدبي» 
فق يده کر قك الطعة الأول س ١٤١ ٤‏ هة وفك افد حقفة غل دة 
البجاوي ومقابلتها بنسخة من الكتاب حفوظة بالمكتبة الظاهرية. 


(۱) الديباج المذهب لابن فرحون (۲/ )٤۹‏ 
(۲) شرح الشفا للملا علي القاري(۱/ .)٩‏ 
() أزهار الرياض في أخبار عياض لأحمد بن محمد المقري .)۲۷١ /٤(‏ 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠١‏ 


دلائل نبوته وسبرته وخصانصه وشمائله وهدیه وحقوقه وقبس من حدیثه 


الشفا بتفريف حقوق ١ا ndl‏ 
للقاضي عياض أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض ( ت٤٤٠ه)‏ 
اختصره 
أ.د. أحمد بن عثمان المزيد 


اس اراسان الاس اا الك س 


|٦‏ مختصر الشفا بتعردف حقو المصطفى 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۱۷ 


[مقدمة المصنف] 
بسم الله الرحمن الرحيم» وبه أتوكل 

E as 5‏ و f tu‏ 4 4 ة3 

قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ آبو الفضل عیاض بن موسی بن عياض 
اليحصبيى َة وأرضاه: 

الما ف ارد اة الا هي الخ ال الأجي الى لس دوه 
٢ ِ 8 a ٍ 1‏ م ص ت 
منتھی ولا وراءه مَرمی» وَسعَ کل شيءِ رحمة وعلاء وآسبغ على آولیائه نِا عا 
وبعث فيهم رسولا من أنفسهم» ان نفسّهم عربًا وعجًاء وأزكاهم تدا ومنمی» 
۴ س 8 ت ا ت ر ءي 3 2 ا ع تو 
وأارجَحَهم عقلا وحلًاء وأوفرّهم علا وفهًاء واقواهم يقينا وعزمًاء وأشدهم ہم 
2 ن 8 1 | 
رآفة ور اء صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى» وعلى اله وسلم تسليًا. 

أما بعد فإنك كَرّرت عل السؤالّ في مجموع يتضمن التعريفَ بقدر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما بحب له من توقير وإكرام» وما حكم من ل 
ا 1 ٤ r‏ ۶ لو ےو 
يوف واجبَ عظيم ذلك القدرء أو قصرَ في حق منصبه الجليل قلامة ظفرء وآن 


0 


أجع لك ما لأسلافنا وأئمتنا ني ذلك من مقال» وأبيته بتنزيل صورِ وأمثال. 

فاعلم رَحَك الله أنك حاتي من ذلك أَمرًا مرا وأرهقتني فيا دبتني إليه 
عُسرًاء وأزكيتني بم كلفتني مُرتقّى صعبًاء ملأ قلبي رُعبّاء فإن الكلامَ في ذلك يستدعي 
تقديرَ أصول» وتحريرَ فصول» والكشفَ عن غوامص ودقائق من علم الحقائتقء ما 
حب للضي ية ويُضاف إليه» أو يَمتنعٌ أو يجوز عليه» ومعرفة الب والرسول» 
والرسالة والنبوة والمحبة وا لةه وخصائص هذه الدرجة العلية. 


(۱) (إِمَرًا): شديدًا. 


۸ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


ادرت إل نكن رة عن وجه الق في وديا من ذلك الى اشر 
اختلستّها على استعجال لا مء بصدوه من شغل البدن والبالء بم ره الإنسان من 
مقاليدِ المحنة التي ابل بها فكادت تشغلل عن كل فرض ونفل» وتردٌ بعد حصن 
التقويم إلى أسفلٍ سفلء ولو أراد الله بالإنسانِ خيرًا لجع شغلهُ وهه كله في) محمد 
غدًا ولا يُذم حله» فليس تم سوى نضرة النعيم أو عذاب الجحيم» ولكان عليه 
بخویصته» واستنقاذ مُهجته» وعمل صالح پستزیده» وعلم نافع یفیده آو پستفیده. 
جب الله تعالى صاع قلويناء وغفرَ عظيم ذنويناء وجعل جميع استعداونا لمعادناء وتوفر 
دواعینا فی| پنجینا ویقربنا إلیه تعالی رُلفی» ونحظینا بمته وکرمه ورحته. 

E‏ وا وا اف ضاف 
راتخت حص هو صله ترجه االشقا بكرف حقرق اط 

وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة: 

١ لات‎ ۰ 0 ٩ 8 1 ا‎ 

القسم الأول: في تعظيم العلل الأعلى لقدر هذا النبيّ 4 قولا وفعلا. 

الة لقسم الثاني: فيم بحب على الأنام من حقوقه بيا 

القسمٌ الثالت: فيم يستحيل في حقه بي وما جور عليه» وما يمتنع ويصحٌ 
من الأمور البشرية أن يُضاف إليه. 

وهذا القسم -أكرمَك الله تعالى- هو سر الكتاب» ولباب ثمرة هذه الأبواب» 
وما قبلّه له کالقواعد والتمهیداتِ والدلائل على ما نورده فيه من النکت البيناتِ» 
وهو الحاكم على ما بعدّه» والمنجز من غرض هذا التأليفِ وعدّه. 


ر 


القسم الرابع: ني تصرف وجوه الأحكام على من 5 د او س 


)۱( (درّجت)أي: دناه منه على التدريج. 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفی | ٠۹‏ 


القسم الأول 
في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى يي قولا وفعلا 


٠‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۲١‏ 


ا 0 E‏ ت آ 

بتعظیم الله تعالى قدرَ نبينا 45 وخصوصه إياه بفضائل ومحاسنَ ومناقبَ لا 

و ّ و 
تنضبط لزمام» وتنويه من عظيم قدره با تكل عنه الالسنة والاقلام: 

فمنها: ما صرح به تعالی في کتابه» ونبّه به على جلیل نِصًابه» وأثنی به 
عليه من أخلاقه وآدابه» وحص العباة على التزايه وتقلَدِ إيجابه. فكان جل جلاله 
هو الذي تفضل وأولى» ثم طهر وزکی» ثم مد بذلك وآثتی» ثم أثابَ عليه 
اه ا وراو ا لو ر 

ومنها: ما أبرزه للعيانِ من خلقه على اتم وجوه الكل والجلال» وتخصيصه 
بالمحاسن الحميلةء والأخلاق الحميدةء والمذاهب الكريمةء والفضائل العديدة 
وتأييده بالمعجزات الباهرة» والبراهين الواضحة. والكرامات البينة التى شاهدها 
من عاصرَه» ورآها من آدرکه» وعلِمَها علمَ يقن من جاء بعده» حتی انتھی علم 
حقيقة ذلك إليناء وفاصت أنواره علينا كيه كثرًا. 

عن انس يككنة: أن النبي ب أي بالبرَاق ليلة آسري به ملجًا مسرجًاء 
فاستصعَبَ عليه فقال له جبريل: أبمحملٍ تفعل هذا؟ فا ركبك أحدٌ أكرم على 
ال فال ار غر 


(۱) (نصابه): منصبه. 
(۳) (ارْف): جری وسال. 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۱۳۱). 


۲ | مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


الباب الأول: في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه 
اعلم أن في كتاب الله العزيز آياتِ كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى كلا 
ول حاسنه» وتعظيم آمره» وتنویه قدره» اعتمّدنا منها على ما ظهرَ معناه وبال 


فحواه» و جمعنا ذلك في فصول: 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۳ 


-١‏ فصل فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن 


کقوله تعالی: الد جڪ رسو قن شيڪم رر يو ما عير 
حر گم بالمؤمدت روف دجم )4 [التوبة:۱۲۸]. 
قال السمرقندئ: وقرا بعضهم: (مِنْ أنقَسكَمْ) بفتح الفاء» وقراءء ا لجمهور 
ال 
أُعلَمَ الله تعالى المؤمنين أو العربً أو أهل مكة أو جِيعَ الناس -على اختلاف 
المفسرين: من المواجّه بهذا ا لخطاب؟- أنه بعت فيهم رسولا من أنفسهم يعرفودّه 
ويتحققون مكانةء ويعلمون صدقه وأماته» فلا يتهمونه بالكذب وتر النصيحة 
هم؛ لكونه منهُم» وأنه لم يكن في العرب قبيلةً إلا وها على رسول الله عليه وسلم 
Ns‏ وهو عند ابن عباس وغبره معنی قوله تعالى: لد موده فی لر 4 
ê 3F ٤ a ۰ ۴ 8‏ » : ۰ 
[الشورى:۲۳]. وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح» وهذه 
و 
ثم وصفة بعد بأوصافِ حيدةء وأثنى عليه بمحامد كثيرةٍ من حرصه على 
ع ي و كاو 0 
هدايتهم ورشدهم وإسلامهم» وشدة ما يعنتهم ويضر بهم ي دنياهم واخراهم» 


وعزټه عليه» ورافته ور هته بمؤمنیهم. 


2 ء‎ 2 e 
قیل: اعطاه اسمَين من آسائه: رڙوف رحيم.‎ 


. ٠١١/۲ بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
. ٤۸۲ /۲ والحاکم‎ ۲٤۹/۱۰ والنسائي ني الکبری‎ ٤۹٥ /۲۰ آخرجه الطبري في التفسیر‎ )۲( 


E‏ مختصر الشفا بتعردف حقوق المصطفى 

Ys‏ من لَه َل ألمي د بعك فيم 
ا توا 2 1 و ت س <+ ص رھد ھن ر 
من آنفسھيتلو ا علمَ ءَايوِ وويم و وعَلْمهم اکب واَلْڪَمَة ون 


Ea 


Nt: 


ای چ ک2 


منم يتلا علم ءابه 
کی صكلِشينِ )4 [الحمعة:۲]. 

وقول e‏ رسلا يڪم رسوا يڪم يلوا مک ۶اا 
طم برسم الکتب ایستتة دزن تا م تدا ت ©4 
[البقرة:١١٠].‏ 

وقد ساه الله تعالى في القرآنٍ: نورا وسراجًا منيرًا فقال تعالى: َد 
اة ڪم يت الہ وو وب میٹ )4 [الائدة:٠٠].‏ 


ا الى راق هو ا 


2 رک لمهم اکب ل کب وا کد وان ٤ا‏ تل 


2 2> 


وقال تعالی: اتا ملک سهد ا وَمیّ وبا © وداعیا إلى آله ذد 
وسراجامنيا )4 [الأحزاب .]٤١- ٤٥:‏ 

ومن هذا قوله تعالی: # أل شح لك صد U‏ وَوَصَعَتا نک ورک O‏ ار 
ODO LTO KOLLIKO‏ 
ول ربك فرعب )€ [النّ ر ح:۸-۱]. 

هذا تقریر من الله جل اسمُه نيه ل على عظیم نعوه لدیه وشریف منزلته 
E‏ ي العلم وحمل 
الحكمة» ورَفع عله ثقل أمور الجاهلية عليه» و لسرا وما کانت عليه 


مختصر الشفا بتعريف حقوق اللصطفى | ۲٠١‏ 


بظهور دينه على الدين كلّه» وحطً عنه عُهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس 
ما رل الیهم» وتنوهه بعظیم مکانه وجلل رُتبټه ورَفعه ذکره وټرانه مع اسوه 
اسجه: 

ومن ذکره معه تعالی ن قَرنَ طاعته بطاعته واسمه باسوه فقال تعالی: 
واطیعوا آله والرسول ‏ 1ال عمران:۱۳۲]ء وا ایوا پا وولو & [النساء:١١١]»‏ 
فَجَمَحَ بينهم| بواو العطف المسّرّكةء ولا جور حع هذا الكلام ني غير حقه + عن 
تخذرفة تة عن النبي ي قال: «لایَقولَیٌ أحدکم: ما شاء اله وشاء فلانء ولكن 
اشا الله ثم شاء فلان». 

قال الخطای: أرشدَهم لاء إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة 
من سواه» واختارها »التي هي للنسق والرا بخلافيِ الواو التي هي 
للاشتراك. 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤۹۸۰(‏ وابن ماجه (۲۱۱۸). 
(۲) معالم السنن للخطابي .٠١۲-٠۱۳١ /٤‏ 


١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


- فصل في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة 


قال الله تعالی: # يناما انا أرسلتك سهد اومسر ومذ ا وداعِیًاإ 
آله لذب باجا مَيْيا ا( [الأحزاب:٥٤-١٤]ء‏ جم الله تعالى في هذه الآية 
ضصُروبًا من رتب ااا ام وق 
لنفيمه بابلاغهم الرسالة» وهي من خصائصه يي ومبشرًا لأهل طاعته» ونذيرًا 
لهل معصیته» وداعيًا إل توحیده وعباده» وسراجًا منیرًا مهتدی به للحق. 

عن عطاءِ بن يسار قال: لقيت عبد الله بى عمرو بن العاص قلت: أخبرني 
عن صفة رسول الله كيا قال: أجل والله» إنه لموصوف ني التوراة ببعض صفته في 
القرآن: يا أا الفى إنا أرسلاك شاهدا وميشرا ونديرا وجخرزا للأمينء أنت 
ی شرل س ف ال ل اس د ولا غليظ» ولا خاب في الأسواق 
ولا يّدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرُ» ولن يقبضة الله حتى يقي به الملة 
العَوجاءَ بن يقولوا: لا إله إلا الله» ويَفتحَ به أعيتا عميًاء وآذانًا صا وقلوبًا 
ا 

وقال تعالی: # و وكيك جعلتگ أَمَه َه وسا نڪووا شُهدآءَ َل الاس ويکونَ 
ا سيدا 4 [البقرة: [٠١١‏ قال أبو الحسن القابسي: أبان الله تعالى فضل 
بنا بي وفضل أمته بهذه الآيةء وني قوله في الآية الأحرى: وني هلدا يكن 


(1) (المأحة): الثناء والذكر الحسن. 
(۲) أخرجه البخاري .)۲۱۲١(‏ 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۲۷ 


کک هيدا کک وککونوا شہداءَ على الاس ه [الحج: ۷۸] وكذلك قولِه 
تعالی: ‏ مگیب ادا تا من کل امم بشید وجتتا یک عل ولک ہیا © 
[النساء: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: #وَسَصًا 4 أي: عَدلا خيارًا» ومعنى هذه الآية: وکا هدّيناكم 
فكذلك خصَصناكم وفصًلناكم بان جعلناكم أمةٌ خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء 
عليهم السلامٌ على أمهم ويشهد لكم الرسول بالصدق. 


۸ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


۳- فصل فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة 


4 


من ذلك قوله تعالى: عقا أله عنلك لم ونت َر % [التوبة:١٤].‏ 


قال السمرقندي: ولو بدأ النبىً ل بقوله: لِم اوت َم 4 ليف عليه أن 

ینش قلبّه من هيبة هذا الکلام» لکن الله تعالی برحته أخبره بالعفو حتی سَكَنَ 
قله ثم قال له: لم لوت لَه 4 بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عُذره من 
الکاذی؟ 

وني هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا فی على ذي لبٌ» ومن إکرایه إیاه 
وره به ما ينقطمٌ -دون معرفة غایته- نیاطٌ القلب. 

قال نِفطويه: ذهب ناس إلى أن النبيّ بي مُعاَبٌ بمذه الآية» وحاشاه من 
ذلك بل كان حَبَرَّاء فلم ِن هم أعلمة الله تعالى أنه لو لم يدن هم لقعدوا 
لنفاقهم» وأنه لا حرج عليه في الإذنِ هم. 

يحب على المسلم المجاهد نفسّه الرائض بزمام الشريعة خلقّه أن يتأدّبَ 
بأد القرآنِ في قولِه وفعله ومعاطاته وحاوراته» فهو عنص" العارف الحقيقية 


ق 
وروضة الاداب الدينية والدنيوية. 


وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة ني السؤال من رب الأرباب المنم على الكل 
المستغني عن الجميع ويَّستثيرٌ ما فيها من الفوائ» وكيف ابتداً بالإكرام قبل 
العتب» وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان تَمٌ ذنبٌ. 


(۲) (العنصر): الأصل. 


ختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ٠۹‏ 


رت ےج 


وقال تعالی: ولول أن تبنت قد كدت رى لبهم سیا تياد ا 
[الإسراء: ]۷٤‏ قال بعض التكلمين: عاتب الله الأنبياءَ عليهم السلام بعد 
الرّلات» وعاتب نينا عليه السلام قبل وقوعه» ليكون بذلك أشد انتهاءً 
وحافظة لشرائط المحبةء وهذه غاية العنايةء ثم انظر كيف بدأ بثباه وسلامته 
قبل ذكر ما عتبه عليه وخيفَ أن يركن إليه» ففي أثناءِ عتبه براءته» وني طيّ 
تخویفه تأمینه وکرامته. 

OS E a E PNY 
.]٠۳:ماعنألا[‎ © يي َاتِ ار دود‎ 

ففي هذه الآية منرٌَ لطيف المأخذٍ من تسليته تعالى له كيا وإلطافه ني 
القول: بان قرر عندّه أنه صادق عنده وم غير مكذبين لهه معترفون بصدقه 
قو لا واعتقادًا. 

وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمينَء فدفعَ بهذا التقرير ار تقاض نفيه بسمة 
الکذب» ثم جعل الذمٌ هم بتسميتهم جاحدين ظالين فقال تعاى: ولك 
ايب كات أله جدود 4 فحاشاه من الوصم» وطَرَتَّهم -بالعاندة بتكذيب 
الآيات- حقيقة الظلم» إذ ا لجحد إن ا 

دوا بها واستيقنتها سم طلما وعو 4 [النمل:٤٠].‏ 

ثم عرّاه وآنسة با ذكره عمن قبلةٌ ووعده النصرَ بقوله تعالى: كربت 

رش من لك فصبروا عل ما كبوا وأودوا حئ نهم صا ولا مل کلمت او وکقد جاک ِن 


ی المُرْسلت )4 [الأنعام: ٤‏ ۳]. 


٠١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


وما ذُکر من خصائصه وبر الله تعالی به أن الله تعالى خاطب جي الأنبياء 
باسمائھم» فقال تعالی: یا آدمٌء یا نوځ» یا إبراهیمء یا موسی» یا داود» یا عیسی» یا 
زکریاء یا بجیی» ولم بخاطّب ہو إلا: یا آیہا الرسولٌء یا يما النبيّء يا يها ا مزملٌء يا 
ااا 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۳۹ 


٤‏ - فصل في قسمه تعالی بعظیم قدره 


قال الله تعالی: # لمر انهم فی سريم يمهود © [الججر :۷۲]. 
اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسةٌ من الله جل جلالّه بمدة حياة حمل لاة. 
ا ضم العين من العمرء ولکنها فحت لكثرة الاستعمال» ومعناه: 


وبقائك يا حمد. وقيل: وعيشك. وقيل: وحباتك: 


وهذه ناية التعظيم وغاية الب والتشريف. 
قال ابن عباس اَتا: ما خلق الله تعالى وما درأ وما برأ نفسًا أكرمَ عليه 


من حمل يا وما سمعتُ الله تعالى أقسَمَ بحياة أحِ غيره. 


(۱) أخرجه الجارث ابن آي أسامة في مسنده كا في بغية الباحث ۸۷۲-۸۷١ /۲١‏ (٤4۳)ء‏ والطبري في 


"| مختصر الشفا بتعردف حقون المصطفى 


-٥‏ فصل في تسمه تعالی جده له لیحقق مکانته عنده 


قال جل اسمه: والس © وال لدا سی ا ما ودک ربك وما ی )وة 
ی اك من الوک ل وَسوف يعطيك ربك فرص ان ألم مذ يا هوى 
وود مال مکی ا وودد ایک فافع ۵ ا ایی کدیقھ ر وتا اسای تہ 
وام بنعمة ريك َكَرَت )€ [الضحى: ]١١ - ١‏ اختلف في سبب نزول هذه 
السورة فقيلّ: كان ترك النبيّ كي قيامَ اليل لعذرٍ نزل به فتكلمّت امرأةٌ في ذلك 
بكلا وقيل: بل تكلم به المشركون عند فارة الوحي فترلت هذه السورة. 

تضمتت هذه السورة من كرامة الله تعالى له» وتنویهه به» وتعظيره إياه ستة 
وجوه: 


الأول: القسّم له عا آخبره به من حاله بقوله تعای: ولش ن وال دا 
سى )€ [الضحی: [۲-١‏ آي: ورب الضحىء» وهذا من أعظم درجاتِ الميرًة. 

الثاني: بیان مکانټه عنده وحظوټه لدیه بقوله تعالی: «ماودَمک رك َا 43 
[الضحى: ۳] أي: ما تركك وما أبخضكَ» وقيل: ما هملك بعد أن اصطفاك. 

الثالث: قوله تعالی ا واکخرۂ حر لَك من آلأرل ©6( [الضحی: ]٤‏ قال ابر 
إسحاق أي: مالك ني مرجعك عند الله أعظمُ ما أعطاكَ من كرامة الدنيا» وقال 


ءِ 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۱۲۲ »)۱۱۲١‏ ومسلم (۱۷۹۷). 
(۲) أخرجه الترمذي )۳٠٤١(‏ وأصله الحديث السابق. 
)™( سبرة ابن إسحاق (ص٣أ۱۳).‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى آ 


سهل: أي: ما ادًخرتٌ لك من الشفاعة والمقام ا محمود خير لك مما أعطيتّك في 
الد( . 

الرابع: قوله تعالى: # ولوف يعطيك ربك رى )€ [الضحى: ]١‏ وهذه 
أيه جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتاتِ الإنعام في الدارين والزيادق 
قال ابن إسحاق: يُرضيه بالفُلج في الدنيا والثواب في الآخرة. 

وقيل: يُعطيه الحوضصَ والشفاعة. 

yT e » صلا که‎ 7٢ 4 و‎ 

وروي عن بعض آل النبي 4 آنه قال: ليس أية في القرأنِ أرجى منهاء ولا 
ER‏ 

الخامش: ما عده تعالی عليه من نعمه وقررَه من آلائه قبلّه في بقية السورة 
من هدایته إلى ما هداه له» أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير» ولا مال له 
فأغناه الله با آتاه أو بها جعله في قلبه من القناعة والغنى» ويَتي] فحدبَ عليه عمّه 
وآواه إليه» وقيل: آواهٌ إلى الله وقيل: يَتي] لا مثا لك فاواك إليه» وقيل: المعنى أل 
دك فھذ ی ف غالا راغت بك غاد راری بك ا ذ ره مذ آل وان ةغل 
المعلوم من التفسیر لم مله في حال صغره وعیلته ویتوه وقبل معرفته به» ولا 
ودعه ولا قلاه فکیف بعد اختصاصه واصطفائه؟ 


(۱) تفسیر سهل التستري (ص۱۹۷). 

)٨(‏ (الفلج): الظفر والفوز. 

(۳) سیرة ابن هشام ۱/ .۲٤۱‏ 

(6) أخرج بعضه ابن خزيمة في التوحيد ۲/ 1۷۳ وأبو نعيم في الحلية ۱۷۹/۳ عن علي بن ابي طالب» 
وأخرجه بتامه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ۷/ ۱۱۹ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. 


|٤‏ مختصر الشفا بتعردف حقوق المصطفى 


السادس: أَمَرَّه بإظهار نعمته عليه وشکره ما شرّفه به بنشره وإشادة ذكره 


بقوله تعالى: وام ينعم ريك محرت )€ [الضحى: ]١١‏ فإن من شكر النعمة 
ا لحدیت بها وهذا خاص له عام لأمته. 

رقا تمل اتر اک © کل ویو عو © ورڈ الى 
د هو الا وی یوی )امه سید اوی ا )دو مر ات © رالا لار 
دا دل اکان قاب وسین او ادق لے اوی إل بیو ما ای 
رای ا ارون عل ما یری ا( وقد اد رة ری غندسدرة E‏ 
اناوت )اذ یی الد ما یی ا) ما راع لبر وما طیی ا َد رای من ٤ات‏ رَد انکر 
[التجم: ۱ -۱۸]. 

تضمدّت هذه الآياتٌ من فضله وشرفه العدٌ ما يقف دونه العدّه وأقسمَ جل 
اسمة على هداية المصطفى» وتنزيهه عن الهوى» وصدقه في تلاء ونه وحيٌ ُوحى 
أوصله إليه عن الله جبريل عليه السلام وهو الشديدٌ القوىُ ثم خر ا 
فضيلته بقصة الإإسراء وانتهائه إلى سدرة المنتهى» وتصديق بصره فيا رأى» وأنه 
رآی من آياتِ ربه الكبرى» وقد تبه على مثل هذا تعالى في ول سورة اللإسراء. 

وا کان ما کاشفه عله السلام من ذلك الجبروتِ» وشاهده من عجائب 
اللکوت لا تحط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدنا العقولٌ؛ رمرٌ عنه تعال 
بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم فقال تعاى: # کا إے عبیو ما اوی )4 
[التجم: ]٠١‏ وهذا النوعٌ من الكلام يسميه أهل النقِ والبلاغة بالوحي والإشارة 
وهو عندهم أبلغ أبواب الإجاز» وقال تعالى : # مد رى مِنْ ٤ات‏ ت ره انکر 4 
انحسرّت الأفهامٌ عن تفصیل ما أوحى» وتاهت الأحلامٌ في تعيين تلك الآياتِ 
الكبرى. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | 0 


اشتملّت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جلته عليه السلام 
وعصمتها من الآفاتِ في هذا السرى» فزگی فۇاده ولساته وجوارحَه» فزکی قلبه 
بقوله تعالی: لما کب لواد ماراى )€ [النجم: »]۱١‏ ولساته بقوله: ‏ وَمَايطق عَنِ 
هوی )4 [النجم: ۳] وبصرّه بقوله: 3 مار ألبصر راط )€ [النجم: ۱۷]. 

وقال تعالی: ٥‏ اقم بش )الور الک )وای إ6 عسعس )الح إا 
تتس اعالاد تقول رسو کر ا وی فو عند زی امرش کن © ماع م ان وم اص اجن 
بجوو )قد الأ یمن )وماوع الیب بیو )رماش بول زط کر © ) 
[التکویر: .]۲١ - ٠٠١‏ 

53 قم 4 آي: اسم ا لول ولور )€ آي: کریم عند مرسله زی 
على تبليغ ما حلّه من الوحي «تكي) أي: متمكن المنزلة من ربه رفيع ا محل 
عنده ماع ت 4 آي: في الساءِ مين على الوحي» قال عل بن عيسى وغيرٌه: 
الرسول الكريم هنا محمد ب فجميعٌ الأوصافِ بعد على هذا له وقال غيرٌه: هو 
جبريل عليه السلام فرع الأوصاف إليه ومد ء4 يعني: محمدًاء قيل: رأى 
ربّه» وقیل: رأی جبریل في صورته» وما هو على الغيب بظنين» آي: بمتهمُ» ومن 
قره بالضادِ فمعناه ما هو ببخیل بالدعاءِ به والتذکر بحکوه وبعلیه» وهذه 
اخرعك الان اتان ` 

SEET OF AOE E AOE 
عر مَمون ) ونك لعل خي عطي )سیر ورود © ابی افون © ن‎ 
رک هو َعَم من صل عن سیل وهو اعم امین ا ) فک نع الم کین ار۵) ودوا ودن‎ 
© هزیی © مع ار تر ایر‎ O هوت 7 ولاک لای ہین‎ 


٠٠‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 
عل بعد ذلك زیی © أن کان دا مال بین © ذا تل عو ءایشا قات ایر 
اریت اا سیم را لطر [القلم: .]٠١- ١‏ 

اسم الله تعالى بها أقسمَّ به من عظيم فمو على تنزيو المصطفى ما عَمصته 
N a a‏ 
يمرن ل4 وهذه ايه الرة في الخاطبة وأعلى درجاتِ الآداب في المحاورق 
ثم عله با له عند من نعم دائم وثواب غيٍ منقطع لا يأخذه عد ولا يمتنٌ به 
عل ا ا 0 کے عله با مک من هان هدا 
إليه» وأكد ذلك تَتميًا للتمجيدِ بحرنفي التأكيد فقال تعالى: # وإئك لعل حلي عظير 
© قیل: القرآن» وقيل: الإسلام» وقيل: الطبع الكريم» وقيل: ليس لك همت 
إلا الله. 

قال الواسطيٌّ: أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك 
على غيره؛ لأنه جبلّه على ذلك الخلق» فسبحان اللطيف الكريمُ المحسن الجوادُ 
الحميد الذي يسر للخبر وهدی إلیه» ثم اثنی على فاعله» وجازاه عليه سبحانه ما 
أغمرَ نوالّه وأوسعَ إفضالّه» ثم سلاه عن قوضمم بعد هذا با وعدّه به من عقاييم 
کک بقوله: مير ونیرود © ایی لفو © ن رک هو اعم بن سَلً 

سيل وه وعم ُتَر )). 

ثم عطفَ بعد مدجه على ذم عدوه» وذکر سوءِ خلقه» وعد معایبه متوليًا 
ذلك بفضله ومنتصرًا لنبيهء فذكرّ بضع عشرة خصلة من خصال الذمٌ فيه بقوله 
تعای: 3ک تطع النگذرین ا۵) وذو ودن هتوت ا ولا طم کل کان ہین ن 


رچ عر ٠‏ 


ار یر )سام ررر 3 لبعد َلك زنير )انان دا مال وشن 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۳۷ 


ذال عه ءاشا قاض سط رالأرليت © ثم تم ذلك بالوعيدِ الصادق 
بتمام شقائه وخاتة بواره بقوله: وس N‏ مه علاطو 4)0 کات :۰ نصرة ة الله له أت 
من نصرټه لنفسه» ور ده تعالی على عدوه بلغ من رده وأثبت في دیوانِ مجده. 


۸ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


٦‏ - فصل فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد [الرأفة ] والإكرام 
قال تعالی: #طه ا ما ألا عك لمران لتشم )4 [طه: ١‏ - ۲]. 
نزت الآية فيم كان النبيٌ بي يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. 


ولا خفاء بها ني هذا كلّه من الإكرام وحسنِ المعاملة. 


رطان و ع ي 


وا هذا من نمط [الرأفة] والمرة قوله تعالى: فلعلك بدخع مَس عل 
۶اگترهم إن لم وا بهدًا د ا ا 4 [الكهف: ]١‏ آي: قال نفسك لذلك 


ت 


ومثله قوله تعای آیضا: ا اف نخ شكال بک مزع ©4 [الشعراء: !> 
ثم قال تعالی: إن ثا رل عم من السا ءايه طت آمهم ها حَضين ©4 
ومن هذا الباب قولّه تعالى: ظ اتح ازمر واعرش عن الْمرکن ان ّا کبیتك 
اترو © الیک کل ج اھ ھا ر تیک بتکٹرے © رک رآ 
ا ٤ E‏ - ۹۷] وقوله: # وقد اسزڪ سل ين 
Te ANO SR E‏ 
قال مَکیّ: سلاه تعالی با ذكرَ» وهو عليه ما يلقى من المشر كينَ» وأعلمَه 
أن من تمادى على ذلك محل به ما حل بمن قله" . 


() الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أي طالب ۳/ ٠۹٩٥‏ . 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | ۳۹ 


ومثل هذه التسلية قول تعالى: ون يكربك فقَذ بت رَس َنَت 4 [فاطر: 
٤‏ ومن هذا قولّه تعالی: #گدلک ما اق اَن ن لھم من رول إل الوا سار او جو 
©6 [الذاريات: ]٠١‏ عَرّاه الله تعالى بيا أخبرّه به عن الأمم السالفة ومقاطما 
لأنبيائهم قبلّه» وجنتهم بہم» وسلاه الك غر ع ب ن کار وآنه 
ليس أو من لقي ذلك» ثم طيّب نفسه وأبان عُذرَه بقولِه تعالى: «مَلّ ع4 
[الذاريات: ]٠٤‏ أي: أعرض عنهم فما أت لور 4 أي: في أداءِ ما بلغت 
وابلاغ ما حملت. 


ی ج تچ 


ومثله قوله تعالى: # وأصير لحك ريك فإك اعيا 4 [الطور: ]٤۸‏ أي: اصبر على 
أذاهُم فإنك بحيث نراك وتحفظّك, سَلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا 
المعنى: 


. ؛ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


۷- فصل فیما آخبر الله تعالی به في کتابه العزیز من عظیم قدره وشریف 
منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم 
قال الله تعالی: ود خد الهم كق الي e‏ 
ج٤‏ ڪَم er‏ س ERS 0 U‏ ول ل ا وَاَحَذَم عل در کل 
Md ST‏ ۸۱[. 
قال بو الحسنِ القابسیٌ: استخص الله تعالى حمدًا ا بفضل لم يؤته غيرّه 
أباته به» وهو ما ذكرّه في هذه الآيةء قال المفسرون: أخذ الله الميثاق بالوحي» فلم 
پبعٹ نا إلا ذ کر له مدا ونعته وآخد علیه ماه ان آدرکه لیو متن به وقیل: أن 
يبيته لقومه» ويأخد میثاقهم أن يبينوه لن بعدَهم. 
قال الله تعالل: ود اَذ من َع مهم ومنت وين فج لبهم ووم 
کک وذ مهم ميقا عليظًا ©4 [الأحزاب: ۷] وقال تعالى: 4 إا 
وکیا ایک کا اوتا إل وج وَلَبَ من بدو َا إل إبهيم وسيل 
وسح وتشر ee OCTET‏ وءاتينا داورد 
رورا ا ورس و فَصَصتھم لیک ین یل ورشا لم قصصھم لیک وم آنه 
موس تڪليمًا ل رسلا مَبّري وَمَنذِري A‏ 
الرس کان اه ع ییا کیا @ کی اہ ا 


راماك قو گی ار ا AEN E‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقون ١‏ لمصطفى | ٤١‏ 


صد 


» وو ق کے ووو و رو ھا روق ا 2 د ت قو 
وقال تعالى: * # يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم من كم أله ورقع بعْصَهع 
2 چ ص ر ق محر ور قله ر 


ی ا ر اروت رور کار ن ص ا 1 2 ا ف 2 
درجت وَءَاتَیْتَا عبس ابن مریم السینلت وَأيَدته بروج ادس ولو شَاءَ آله ما اقتتل 


لديم بعَدِهم من بعد ما جاءَتَهم ليت وككي أختكفوا4 [البقرة: .]٠٠۳‏ 


قال أهل التفسير: راد بقولِه: وفع معَصَهُمُ دَرَجَتٍ ) مدا ڳياة؛ لأنه بُعث 
إلى الأحر والأسود واحات له الغنائم» وظهرت على يديه المعجزات» وليس 
أحدٌ من الأنبياء عطي فضيلءةً أو كرامةً إلا وقد عطي عمد لاء مثها. 

قال بعضهم: ومن فضله أن الله تعالى خاطًب الأنبياءَ بأسمائهم» وخاطبه 
بالنبوة والرسالة في كتابه فقال: ل ياعا اَن [الأنفال: ۲٠١‏ وليتايما اسول 
[المائدة: .]٤١‏ 
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۸- فصل في اعلام الله تعالی خلقه بصلاته عليه وولایته له ورفعه العذاب 


بسببه 


قال الله تعالى: # وما ڪات أله يعدبم وت فيم ) [الأنفال:٠۳]‏ أي: ما 
كنت بمكةه فلا حرج النبيٌ بيه من مكة وبقيّ فيها مَّن بقيّ من المؤمنين نزل: 
وما کات الله معد بهم وهم عفرو [الأنفال:۳۳]. 

وھذا مثل قوله: الو رکا مدا ایی کمَروا من عدا ایا @) 
[الفتح:٠۲]ء‏ وقوله تعالی: #ولولا جال مومنون وسا مومت لم تعلموهم أن وهم 


2 ر و ےر وا ت ا ا 


يجک نهر معره بعر علم ل دحل اله فى رتد منَسَاء % [الفتح:٠۲].‏ 


فلا هاجَرَ المؤمنون نزلت: وما هر أَلايعَجیم أله 4 [الأنفال:٤۳]»‏ وهذا 
E‏ 
آصحابه بعدہ بین آرم فلا لت مکۀ منهم عل کا اا عل 
وعَلبيّهم إياهم» وحکمَ فيهم سيوفهُم وأورَتّهم أرصَهم وديارَهم وأمواهم. 
وقال الله لن الله ومر ڪه بصو عل الي کا یب E‏ 
A‏ 


عله وسَلَموا ليما )4 [الأحزاب: ]٠١‏ بان الله تعالى فضل نيه ية بصلاته 
عليه ثم بصلاة ملائكيه ومر عباه بالصلاة والسليم عليه. 


وقال تعالی: #ون تظهرا عي فن آله هو وَل وجتريل وصح أَلمومبين 
ةدرك لوي ©4 [التحريم: ٤‏ مره 4 آي: وَليه. 
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۹- - فصل فيما تضمنته سورة الفتح من کراماته عي 


صوص ص ےد 


قال الله تعالی: إا متحت لک فتحا میا ا خف رلك أ م ا 
e E aT‏ 
نة في فلو أَلمْوْمنين ليزدادوا الیکا ع یکرم َل O E O EE‏ 
یما یما تخل المومنن مومت جَسَّب رى ا آلگکر خرن فا وَيْڪمَرَ 

نانیم ان کلک عند آي 5 عَظيمًا © ردص الف الي 
شی لسرت الظ ایت پاک طت السو لهم يره أل عضب أنه لهم 
امتهم واد لھ جهنم وسات مص ا © ورلو وة الوت لاض 6 را 
ک )إا ارسلك شهدا وميّ را و يرا ا ووا ییاو ورسولو روه 
RRR aR AR MOP EES a‏ 
يديم ...% [الفتح:٠-١٠].‏ 

تضمّنت هذه الآیات من فضله والثناء عليه وکریم منزلته عند الله تعالی 
A De E EE N E Na‏ 
قضاه له من القضاءِ البین بظهوره وغلبته على عدوه» وعلو کلمته وشریعته» ونه 
مغفور له غير مؤاخذٍ ب) کان وما یکون. 


8 
NR 
Qi 
E 0 
OS 
ا‎ 8 
1 


2ود 


ال بعضهم: أراد غفرانَ ما وقح وما ميقع أي: إنك مغفورٌ لك. 


ٍ 2 ٍ 
وقال مكىٌ: جعل المنة سببًا للمغفرة» وكل من عنده -لا إله غبره- منة بعد 
e‏ 


(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب 14۲٦/١١‏ . 
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ثم قال: فو ,يك 4 قيل: بخضوع من تكب عليك. 

وقيل: بفتح مكة والطائفِ. 

وقيل: يرفع ذكرّك في الدنيا وينصَرٌك ويغفرٌ لك. 

فأعلَّمَه بتهام نعمته عليه» بخضوع متكبري عدوه له» وفتح أهم البلادِ عليه 
وأحبّها له» ورفع ذكره» وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة ونصره 
النصرَ العزيرء وميه على أمت المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوهم» 

۴ ر 3 م ۰ ۰ ي ۰ 

وبشارتهم با هم بُعد» وفوزهم العظيم» والعفو عنهم» والستر لذنوهم» وهلاك 
SS‏ 
EIS‏ و ب سے ایی e ٠‏ ۹-۸[ فعدّد حاستة 
وخصائصة من شهادته على أمته لنفسه بتبليغه الرسالة هم. 

وقیل: #سهدًا)» هم بالتوحید اومسر 4 لأمته بالثواب. وقيل: 
با لمغفرة» ومنذرًا عدوه بالعذاب. وقيل: حذرًا من الضلالات؛ لين بالله ثم به 
یقت له من ا الستي: 

[ إونْعَرمُوهٌ 4] أي: مجلونه. وقیل: ينصروته. وقیل: بُبالغون في تعظیوه. 

[ #وويَروء 4] أ ي: پعظمونه. 

ثم قال: [ # وش e EE‏ 
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0 | ا #2 ا : a‏ 4 

قال ابن عطاء: جمح للنبي 4 في هذه السورة نعم ختلفة: من الفتح البين 
وهي من اعلام الإإجاية» والمغفرة وهي من أعلام المحبة» وا اه وغي هن 
أعلام الاختصاص,» واهداية وهي من أعلام الولاية. 

و 
ونسخ ب ا 
النضر وما طغی» ا ل الاشرة والأحمرء وأخر له وات الغنائم» وعاه 
E‏ د ولد آدم» وقرنَ دکرّه بذکره» ورضاه برضاه» وجعله نخر 
e‏ 


قال e‏ ر ا يعني: بيعة e‏ 


(۱) انظر: تفسير السلمي ۲/ .۲٠٤‏ 
() السابق: 
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۰- فصل فیما أظهره الله تعالی في کتابه العزیز من کرامته عليه ومکانته 
عنده وما خصه به من ذلك سوی ما انتظم فیما ذکرناه قبل 


من ذلك ما نصَه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم» وما 
انطوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاه من العجائب. 
n ‌ a2 2 ۰‏ 
ومن ذلك: عصمته من الناس بقوله: % أله سی م الاس 
[المائدة: 1۷ ]. 


1 2 کو 


N‏ س ت و ا وی ر ت 
وا سو بت اب کا اا ار و او رر وک 
کا و ار و e‏ 


E YET EE E RE 
7 ¢ ور ر 2 رر عل‎ 
E E a ao ا وار‎ 


s2 e 


E o‏ پور َم روا وجڪ ية اریت 
ڪمروا الس و مةل هى الملا وألله زير حك 4 [التوبة:٠٤].‏ 
n n‏ 
نجيًا في آمره» والآخذٍ على أبصارهم عند خروجه عليهم» وذهو مم عن طلبه في 
الغارِ» وما ظهرً ني ذلك من الآيات ونزول السكينة عليه» وقصة سراقة بن مالك 
سا دك آهل ايت والي ر ف قا الفاروخايت اة 
ومنه قوله تعال: طاتا امیت الگوکر © فصل یك وار رک 


فصل ر 


اکت هو الأب 4 [الکوثر :۱ -۳]» أعلمَة الله عز وجل بم أعطاهء والكوثر حوضه. 
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وقيل: هر في الحنة. وقيل: الخبٌ الكثي. وقيل: الشفاعة. وقيل: المعجزات الكشرة. 
AT‏ 

4) ات سانککت هو الاب‎ : lS 
آ ی عا و وا ا ای ا‎ 
فیه.‎ 


< وسم ر ل 


وقال تعالی: وانراتا ليک آلڏِڪر لين لتاس ما رل لم وعلهم بفگروت 
[النحل:٤٤].‏ 
وقال تال ۴ ود ك سان لمان والْمّرءات الْعَطم )€ [الحجر: 1۸۷ 
قيل: السبع المثاني: ا الأول رالمات العم 4: م القرآنِ. وقيل: 
السبع المثاني: أم القرآنِء #والمَرًّات لمطم 4: سائرُه. وقيل: السبع ا مثاني: ما في 
القرآنِ من مر وهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم وآتيناك نبا القرآنِ 
العظيم» وقيل: e‏ أم القرآن مثاني؛ لأنا نی گل e‏ وقیل: بل الله 
تعالى استشناها لمحم جي وادّخرها له دون سائر الأنبياءء وسمي القرآن مثاني؛ 
لآن القصص تى فيه. 


وقال: # ا HE‏ و ا 


kK >2 3 3‏ 2 پو ر 4 ت > 2ے 2 3 

وقال تعالی: # فل اا الاش انی سول او َم جیا الى له 
م ر ر2 ر ریہ رر ت ر ر مھ 2ے ر ص مد ے4 
TEE E OO‏ اموا و ورول ا 
of 2‏ 2 2 2% 2% 
ای بوث باو وڪله وَاتَيعوهُ لڪ تهتدوت 4 


.]٠١۸:فارعألا[‎ 
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ا ھ 2 ا 7 ا ّ س > 
فهذه من خصائصه» وقال تعالی: # وما أرَسلَتا من رَسولٍ إلا بِلِسَان َمِج 


ےر مھ > و وور 


وقال تعالی: * الى أو ياموم من أشسمم وروج آمهم 4 [الأحزاب: »]٦‏ 
قال هل التفسير: #أوک اميت من اَم 4 أي: ما أنفدّه فيهم من أمر فهو 
ماض عليهم کا يَمضي حكم السيدِ على عبده» وقيل: اتباعٌ آمره ول من اتباع 
رآي النفس. 


وقال الله تعالی: ونر َه عت التب وة وعم ما م کن تم 


1 
ت .۰ 


رخ کر وچ 


وکاب فصل أل عك عَظْيمًا €7 [النساء: ۳١۱]ء‏ قیل: ف العظِيمُ بالنبوق 
ول با سبق لق الأزل. 

ومن فضائله کی إقسامٌ الله تعالی برسالته خحصوصًا بقولِه تعاى: لاش ل 
الان نکر © رك السا ©4 [یس:۱ - ۳]»ء بعد أن كان مع الرسل باسم 
الرسالة معمومًا بقوله تعالى إا نر رُساتا € [غافر:١٠]»‏ والرسل في هذا الباب 
على السواء فكان ذلك غاية القضيلة ني المرتبة والمنزلة. 

ومن فضائله بي: أحد الله الميثاق على يع أنبيائه عليهم السلام أن جاءَهُم 
رسول منوا به ونصروه ا ا إلا وجب عليه الإيمان به 
والنصرة له لآحذِه الميثاق منهم» فجعَلَهم كلهم أتباعًا له يَلزمُهم الانقيادٌ والطاعة له 
لو أدرّکوه. 
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الباب الثاني : في تكميل الله تعالى له المحاسن حَلقا وخلقًا وقرانه جميع 
الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقًا 


اعلم أا الملحبُ هذا النبي الكريم بي الباحث عن تفاصيل ممل قَذره 
العظيم أن خصال ا لجال والكمال في البشر نوعان: 

< ق روری دو ی اف ا ورور اا الینا 

- ومکتسب دیني» وهو ما محمد فاعله ویقربٌ إل الله تعالی زلفی. 

فأما الضروري المحض فا ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتسابٌ» مثل ما كان 
في جبلته من كال خلقته» وجمال صورته» وقوة عقله» وصحة فهمه» وفصاحة 
لسانه» وقوة حواسّه» وأعضائه» واعتدال حرکاته» وشرف نسبه» وعزة قومه» 
وکرم أرضه» ويلح به ما تدعوه ضرورة حیاته اليه من غذائه ونومه وملبه 
و ومنكحه وماله وجاهه» وقد تلحقَ هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا 
قصد با التقوى ومعونة البدنِ على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة 
وقوانين الشريعة. 

وأما المكتسبة الأخروية فسائرٌ الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين» 
والعلم» والجلم» والصبر» والشكر» والعدل» والزهد» والتواضع» والعفو» والعفة 
والجود» والشجاعةء والحيايء والمروءة» والصمت» والتؤدق و والرحمة» 


وحسن الأدب» والمعاشرة» وأخواتها» وهى التى جاعها: حسن الخلق. 
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وقد يكون من هذه الآخلاق ما هو في الغريزة وأصل ال جبلة لبعض الناس» 
وبعضهم لا تکون فيه فیکتسبهاء ولکنه لا بد أن یکون فيه من أصوهما في أصل 
ا لجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء الله تعالى» وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا م يرذ بها 
وجه الله والدارٌ الآخرةء ولكنها كلها حاسن وفضائل باتفاق أصحاب العقول 
السليمة وإن اختلفواني موجب حسنها وتفضيلها. 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ١ه‏ 


-١‏ فصل [في اجتماع خصال الكمال والجلال البشري في النبي كلة] 


ات حصا الال ل ا ووا ك ا ا 
بواحدة منها أو اثنتينِ إن اتفقت له في كل عصر» إما من نسب أو جال أو قوة أو 
علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة» حتى يَعظم قدره ويْضربَ باسمه الأمثال 
ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرّة وعظمة وهو منذ عصور خوالِ رمم 
AE oO‏ 
Na E eS EY‏ 
ا و ر و و 
والقرب» والدنو» والوحي» والشفاعة» والوسيلة» والفضيلةء والدرجة الرفيعةي 
والمقام المحمود والبراق» والمعراج» والبعثِ إلى الأحمر والآسودء والصلاة 
بالأنبياءء والشهادة بين الأنبياء اا وسيادة ولد آدم» ولواءِ الحمل» والبشارة 
والنذارةء والمكانة عند ذي امرش والطاعة ك ga‏ 
للعالمين» وإعطاء الرْضى» والسؤل» والكوثر» وساع القول» وإتام النعمةه 
والعفو عى| تقدم وما تأخرَ» وشرح الصدر» ووضع الوزر» ورفع الذكر» وعزة 
النصر» ونزول السكينة» والتأيلِ با ملاتكة Nh‏ لابب والسبع 
ا لمخاني» والقرآنِ العظيم» وتزكية الأمة» والدعاءِ إلى الله وصلاة الله تعالی 
والملائكة» والحكم ن الناس با أراه الله» ووضع الإصر والأغلال عنهم» 
NS AG SEDE ee,‏ 
ا الصم» ونبع الماء من بين ا وتكثيرٍ القليلء وانشقاق القمر» ورد 
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الشمس» وقلب الأعيان» والنصر بالرعب» والاطلاع على الخيب» وظل 
وتسبیج الحصى» وإبراء الآلا رال ن الاس إل مالا ر ضح ر 
حيط بعلمه إلا ماتكه ذلك ومفصله به لا إله غيرهء إلى ما أعد له فى الذار الأخرة 
من منازل الكرامةء ودرجاتِ القدس» ومراتب السعادة» والحسنى» والزيادة التي 
تقفُ دوا العقولُ ويحارٌ دون آدانيها الوهم 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | or‏ 


۲- فصل [في إحاطته بخصال الكمال البشري غير المكتسبة! 


إن قلت -أكرمك الله-: لا خفاء على القطع بالجحملة أنه 4 أعلى الناس 
قدرًا» وأعظمهم حلا وأكملهم اسن وفضلا وقد ذَهَبت في تفاصيل خصال 
الکال مذهبًا يلا شر قنى ي إلى أن قف عليها من أوصافه بي تفصياد. 


فاعلَّم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي ی 
آنك إذا تظرت إلى حصا الكال التي هي غير مكتسبةء وني جبلّة ا لخلقةء وجدّه 
حائًا لحميعها حيطًا بشتاتِ عاسنها دون خلا بين نقلة الأخبار لذلك» بل قد 


فصل [ في صورته وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها ] 


i‏ وجماها [و]تناسب أعضائه في حسنها؛ فقد جاءت الاثارُ 
لصحيحة والمشهورةٌ الكثيرة بذلك: من أنه ية كان أزهرَ اللونِ أدعج) 


پر 3 ء 


E‏ اکر مدب الاشفار آبتے آرے انی انت 


() (أدعجَ) شديد سواد الحدقة. 

(9) (أنجل) واسع شق العين. 

(۳) (آشكل) الشكلة: رة في بياض العين. 
)٤(‏ (أهُدبَ الأشفار): كبير أشفار العين. 

)١(‏ (أبلّج): مشرق الوجه. 

0) (أَرَځَ): مقوس الحاجب مع طوله وامتداده . 
(۷) (أقتّى) حدودب الأنف. 

(۸) (أَفلَجَ) بعيد ما بين الثنايا. 
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مدور الوجه» واس اين كت اللحية غلا صدره» سرا البطن والصدر 

۰ yas 
واسعَ الصدر» عظيم المنكبين» ضخم العظام» عب العضدين والذراعين‎ 
N OE a a 
الَسْربة ربعة الق ليس بالطويل البائنء ولا القصير المترددء ومع ذلك فلم‎ 
يكن يماشيه أحدٌ ينسب إلى الطول إلا طاله بل رجل الشعر.‎ 

إذا افتر ضاحكا افر عن مثل سنا ابرق وعن مثل حب الغام» إذا تكلم 
رر کال ۰ ثناناه» أ ٠‏ الا ا 6 9 لا مکل 
رئِيّ كالنور يخرج من ثثناياه» أحسن الناس عنقاء ليس بمطهم ٠‏ ولا مكلثم 
متماسك البدن صرب الل . 


فصل [ في نظافة جسمه وطیب ريجه وعرفه ونزاهته ] 


وما اغا جس رط ر عد وهر ر و هة فن الا وعررات اسك 
فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره» ثم تممها بنظافة الشرع 
وال الط ال 


(۱) (سواءَ البطنِ والصدر): مستوي|. 

(۲) (عَبْلّ): ضخم. 

(۳) (سائل الأطراف) طويل الأصابع. 

(4) (أنورَ المتجرد): المتجرد: ما تجرد عند الثياب من البدن. 

)١(‏ (دقيق الَسْربَة) المسربة: خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة. 
() (رجل الشعر):شعر رجل إذا لم يكن شديد ال جعود ولا سبطًا. 
(۷) (الطهّم): المنتفخ الوجه» وقيل الفاحش السمن. 

(۸) (الكلّم) الكلثمة: اجتماع لحم الوجه. 

)٩(‏ (صَرْبَ اللحم) قليله. 
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e NG 
وسول ا‎ 

ا ا ت 
ا عر فاا مولا ية عن ذلك» فقالت: تاد اء رهر هن 
أطيب الطب . 

اا و ع وا ل و ج اه افا ات ادان 
حركاته» وخسن شمائله» فلا مرية آنه كان أعقل الناس وأذكاهم» ومن تأمل 
تدبيره أمرَ بواطن الق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجب شمائله 
وبدیع سيره» فضلا ع) أفاضه من العلم وقرّره من الشرع ey‏ ولا 
مارسة تقدمت» ولا مطالعة للكتب منه؛ ۾ يمر في رجحان عقله» وثقوب فهمه 
لأول بدية» وهذا ما لا تحتاج إلى تقريره لتحقيقه. 

N‏ ئي لارام مِنْ وَراءِ ظَهري وفي بعض 
الروايات ني ا ا 


والأخبار كثبرة صحيحة في رؤيته بي للملائكة والشياطين. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٥٩٦۱(‏ ومسلم (۲۳۳۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۳۱). 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً /١‏ ۷١ء‏ والبخاري .)٤۱۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم )٤۲۳(‏ ولفظه: «... من ورائي...» 
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وقد جاءت الأخبارٌ بأنه صر رُكانةً” أشد أهل وقته وكان دعاه إلى 
الإسلام وصارعَ أبا رُكانة في الجاهلية وكان شديدًا وعاوده ثلاث مراتِ» كل 
ذلك يصرعه رسولٌ الله کل 

وني صفته عليه السلام أن صجكه كان تبسّيًاء إذا المت المت معّاء وإذا 

فصل [ في فصاحة اللسان وبلاغة القول] 

راما فضا السا بلاغ آلهر ل هد كان من ذلك بات الأقل: 
ا 
وجزالة قول» وصحة معانٍ» وقلة تكلف» ا ا مع الكلم» وخص ببدائع 
الحكم» وع ألسنة العرب» فكان يخاطبُ أمةٍ منها بلسانها ويجاورٌها بلغتها 
ویبار ا في منزع بلاغتها. 

فصل [ في كلامه المعتاد وفصاحته ا لمعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة] 


وأمّا كلامُه ا معا وفصاحته المعلومة وجوامعٌ كلوه وجكمُه المأثورة فقد 
E aga e E Î‏ 
وا فضا ET‏ بلاغة کقوله وة تتکاتاً ویَسعی 
بذِمتهم آدناُم» وهم َد على من سواہ و ارم مع م ا الاس 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤٨١۸(‏ والترمذي .)۱۷۸٤(‏ 
(۲) أخرجه ابو داود (۲۷۵۱)» وابن ماجه .)۲۹۸٥(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)1۱٦۸(‏ ومسلم .)۲٠٤۰(‏ 
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معاون ويه عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات 
وعقوق الأمهات» ووَأد البنات» وقوله: «الظلْمُ ظَلماتٌ يوم القيامة؛"» إلى ما 
زوه الكانة کن الكافة من مقاماټه وحاضراته وخطبه وأدعیته وخاطباته 
وعھوده» ما لا خلاف أنه نزلّ من ذلك مرتبة لا قاس ہا غیره وحاز فيها سبقا لا 


کے کے کک 


يعدر فدره. 
5 ا کو ا ی و 
وقد جمعت من كلاته التي لم يسبق إليها ولا قدرَ احد أن يفرع في قالبه 
ا E‏ و 5 کف ن ° 
عليها كقوله: «كيّ الوطيش» ولا يلغ اموم من جُحر مرتيْن»» في 
اا رد اا اجن مف عاو ا ادان كا 
فجوع له ية قوةٌ عارضة البادية وجزالتهاء ونصاعة آلفاظ الحاضرة ورونق 
كلامهاء إل الابيد الى الذى مده الوح الذي لا حيط بعلمة بشرى: 


فصل [ في شرف نسبه ج وکرم بلده ومنشنه ] 


وأما شرف نسَبه ية وكرم بده ومَنشئه فا لا بحتاج إلى إقامة دليل عليه 
ولا بیان مُشکیل ولا خف منه» فانه تُخبة بني هاشم» وسلالة قریش وصمیمهاء 
وأشرف العرب وأعزهم نفرًا من قبل أبيه وأمه» ومن أهل مكة من أكرّم بلادِ الله 
على الله وعلى عباده. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤۹٩(‏ ومسلم .)۲٠۲۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۹۷٥(‏ ومسلم (0۳). 
(۳) آخرجه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم .)۲٥۷۹(‏ 


.)۱۷۷١( آخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲۹۹۸( ومسلم‎ »)٦1۱۳۳( آخرجه البخاري‎ )( 
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عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «بُعثْتُ من حير فُرونِ بني 
CGT‏ 
وعن واثلة د بن الأسقَع قال: قال رسول الله کل: «إِن الله اصطقَى من ولَدِ 
إبراهيم يم إسماعيلَ» واصطقفى من ولَدٍ إسماعيلّ بني كنانةء واصطفى من بني كنانة 
0 
فریشًاء واصطقّی ِن فُریش بني هاشم» واصطَفاي من بني هاشم؛ 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٠١۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۲۷٢(‏ 
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۳- فصل [في ضروب ما تدعو ضرورة الحياة إليه ] 
وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه ما فصلناه فعلى ثلاثة أضرُّب: 
- ضرب القَضل في قلته. 
- وضرب الفضل ني کثرته. 
- وضرب تختلف الأحوال فيه. 


فصل [في الضرب الأول] 


فأمًا ما الّمذّح والكمال بقلته اتفاقًا وعلى كل حال عادة وشريعة كالغذاء 
والنوم» ولم تزل العربٌُ والحكماء تتمادح بقلتهما ولَذّمٌ بكثرتيا؛ لأن كثرة الأكل 
والشرب دليل على الهم وال جص والشَرّه وغابة الشهوة مسب لمضار الدنيا 
والآخرة» جالبٌ لأدواء ا لجسي وخثارة النفس» وامتلاء الدماغ» وقلته دليل على 
القناعة وملك النفس» وقمع الشهوة مسبّب للصحة» وصفاء الخاطر» وجدة 
الذهُن» كا أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف» وعدم الذكاء والفطنة 
ا للکسل» وعادة العجز» وتضييع العمر في غير نفع» وقساوة القلب» 
وغفلته وموته. 

والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة» ويوجد مشاهدةء ويْنقل متواترًا من 
كلام الآمم المتقدمة والحكاء السالفين وأشعار العرب وأخبارها» وصحيح 
الحديث» وآثار مَن سلف وخلف ما لا تحتاج إلى الاستشهاد عليهء وإنا ترکتا 
ذكره هنا اختصارًا واقتصارًا على اشتهار العلم به. 
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وكان النبيٌ اة قد أححذ من هذين المتبّن بالأقلء هذا ما لا يدفع من سيرته» 
وهو الذي أَمَر به وحص عليهء لا سيا بارتباط أحَدهما بالآخر. 

a Ss 
سرامن بطه» حسبٌ ابن آدم أکلاتِ بق ق بقمْن صله فإن کان لا تحالة ثلث لطَعامه‎ 
ولك اول ل‎ 


وني صحيح الحديث قوله: «امّا آنا فلا كل 2 ئ0 والاتكاء هو التمكن 
للأكل والتقعْددٌ ني الجلوس له كالمتربّم وشبهه من تكن الجلسات التي يعتمد 
فيها ا لجالسش على ما تحته» والجالس على هذه ايئة يستدعى الكل ويستكثر منه 

a ST 2 2 و‎ ۴ e E 
والتى نا كان جلومة للأكل جاوس الرور مى‎ 

وكذلك نومه بي كان قلياا شهدت بذلك الاثارٌ الصحيحةء ومع ذلك فقد 
قال : «إِنّ عَيتًّ تنامان ولا ينام قبي( . 


فصل [في الضرب الشاني] 


والض ت الثاني: ا يق المح بکثرته والفخر و کالنکاح 
E Ee SEE EEE E‏ 
يرل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتادح به سيرة ماضية. 
(۱) خر جه الترمذي (۲۳۸۰)» وابن ماجه .)۳۳٤۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٥۳۹۸(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۰٤٤(‏ 


9 ترفن مسجل و (الإتعا: آن يلصن الرجل البية بالأرض وينب ساقيه يساد إل ظهره. 
)٥(‏ أخرجه الببخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 
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راان الح فة مارت وقدقال اين فاس ات هد الات اك ها 
نساء. مشیرا إلیه کلا. 

غر ا اف اه اة 

فإن قلت: كيف يكون النكاح وكثرتّه من الفضائل» وهذا بحیى بن زكريا 
عله الا دآ اھ ال غل اھ اة رر ف کی اباجعا 
تعده فضيلة» وهذا عيسى ابن مريمَ عليه السلام تبتّل من النساءِ ولو كان كا 
قررته لنکځ؟ 

فاعلم أن ثناءَ الله تعالی على بحیی بأنه حصو لیس کا قال بعضهم: إنه كان 
را آ9 که ل فد آنكر هدا خذان لمر ية و قاد العلات ر قال هله 
تقيصة وعيب» ولا يلي بالأنبياءء وإنما معناه أنه معصومٌ من الذنوب» أي: لا 
يأتيها كأنه حصرَ عنهاء وقيل: مانعًا نفسّه من الشهواتِ. وقيل: ليست له شهوة في 
الشسباء: 


فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنا الفضل في 
كرا موجودة قم قمعها إما بمجاهدة كميسى عليه السلام أو بكقابة من الله 
تعالى كيحيى عليه السلام فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقاتِ حاطة 
إل الدنياء ٿم هي في حق مَن أقدرَ عليها ومُلَگهاء وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله 
عن ربه درجة علياء وهي درجة نبينا 4ي الذي لم تشغله كثرمن عن عبادة ربه» بل 


(۱) أخرجه البخاري .)٥٩٦۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)0٥۰٩۷۳(‏ ومسلم .)٠٤١۲(‏ 
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زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واکتسابه هن» وهدايته إياهن» بل 
o TS NS‏ 
حب إل ِن دُنياگم»" فدل أن حبّه لما ذكر من النساءِ والطيب اللذين هما من 
أمر دنيا غبره» واستعبالِه لذلك ليس لدنياه بل لآخرته؛ للفوائد التي ذكرناها في 
ا ف ا ولأنه أيضًا ما يحص على الماع ويعينٌ عليه 
وکر اسا 

وكان حبّه هماتين الخصاتين لأجل غيره» وقمع شهوته» وكان حبه الحقيقي 
الغ ان اف جروت مرا واا ر ا وا وو 
بین الحالین» فقال: «وجُولّت قَرَه يني في الصلاة» ‏ فقد ساوی بجیی وعیسی في 
كفاية فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام بهن. 

وكان ب من أقدرَ على القوة ني هذاء وأعطي الكثير منه؛ وهذا أبيح له من 
عدو الحرائر مالم يبح لغبره. 

عن نس آنه 4 كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهارٍ وهن 
إحدی عشرةء قال آنس: وکنا تتحدّث أنه أعطىَ قوة ثلاثين رجلا“. 

وأمًا ا جاه فمحمود عند العقلاء عادةء وبقذر جاهه عِظمُه في القلوب» وقد 
قال الله تعالى في صفة عيسى عليه السلام #وجيهًاف لديا وألخرة 4 [آل عمران: <[ 
لكن آفاته كثرة؛ فهو مض ببعض الناس لعقبى الآخرة: فلذلك ذمّه من ذمّه 
(۱) أخرجه النسائي (۳۹۳۹). 


0 آخرجه السا ۳۹۳۹): 
)۳( أخرجه البخاري «(Y1۸)‏ ومسلم (۰۹). 
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ومدَح ده وورد في الشرع مدح الخمول وذم العّلوٌ في الأرض» وكان جل قد 
ززق من الجحشمة والمكانة في القلوب والعظّمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها 
وهم یکبونه» ويؤذون أصحابه» ويقصدون ذاه ني نفسه خفية حتى إذا واجههم 
أعظموا أمرّه» وقصَرًا حاجته. 

وقد کان يبهَتُ ويَفرَف من رؤيته مَن ٺم يره» کا روي في حديثِ أي مسعود ان 
ا قام بن يديه فأرعَدَ فقال له: «هوَنْ عليك! فإني لست بمَلِكٍ... الحدیت»'. 

فأمّا عظيمٌ قدره بالنبوةء وشريفٌ منزلته بالرسالةء وإنافة رتبته بالاصطفاء 
والكرامة في الدنيا؛ فأمرٌ هو مبلغ النهايةء ثم هو في الآخرة سيد ولل آدم. وعلى 
معنى هذا الفصل نظَّمْنا هذا القسمَ بأسره. 

فصل [ في الضرب الشالث] 
وأمًا الضرب الثالث فهو ما تلف الحالات في التمدح به» والتفاخر بسببه» 


والتفضيل لأجله ككثرة المال» فصاحبه على الخملة معظم عند العامة؛ لاعتقادها 
ا چاو غ دمه راا فلن تان به 


فمتى كان ال مال هذه الصورة وصاحبه مُنفقًا له في مهماته ومهمات مَن اعتراه 
وأمَلّه» وتصريفه في مواضعه مشتريًا به المعالي والثناءَ ا لجسن والمنزلة من القلوب؛ 
كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲). 
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وإذا صرقه في وجوه البرٌّ» وأنفقه في سبل الخير» وقصد بذلك الله والدار 
الآخرة کان فضیلةٌ عند الكل بکل حال» ومتی کان صاحبه متمسکا له غیر 
موجهه وجوهه» حریصًا على جمعه عاد کثره کالعدم» وکان منقصة في صاحبه» ول 
يقف به على جدّد السلامة» بل أوقعه في هوة رَذيلة الببخل» ومذمّة النذالة. 

تار ةيا ووه ف الال جلو فة أرن غراف الار وساد 
البلادء وأحلت له الغنائ» ولم تحل لني قبله» وفتح عليه في حیاته ڳلا بلاذ 
الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانى ذلك من الشام والعراق» وجلبت 
إليه من أخمايها وزيتها وصدقاتها ما لا ّى للملوك إلا بعضه» وهاكنّه جاعة 
من ملوك الأقاليم فا استأثرَ بشيء منه ولا أمسك منه درهماء بل صرّفه مصارفه 
وا E‏ وقال: مات ی آل ادها بیت عد 
فته ديار إا وار أرصا لذي رمات وور هرا ى 2 عي 


واقتصر من نفقته وملبسه ومسکنه على ما تدعوه ضرورته إلیه» وزهد في سواه. 


() أخرجه البخاري »)1٤٤٤(‏ ومسلم باب الترغيب في الصدقة .)۹٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٤٩۷(‏ ومسلم .)۱۹٠۳(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقون | لمصطفى | °“ 


-٤‏ فصل [في الخصال المكتسبة] 

وأمّا الخصال المكتسبةٌ من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي الق 
يع العقلاءِ على تفضيل صاحبهاء وتعظيم الصف التق الواحلِ منهاء فضلا 
عا فوقه» ای ار غل ا رارساو السعادة الدائمة للمتخلق اء 
ووصَفَ بعصّها بأنه من أجزاء النبوة» وهي المساة بحسن ايء وهو الاعتدال 
في قَرّى النفس وأوصافهاء والتوسط فيهاء دون الميل إلى منحرف أطرافهاء 
فجميعًها قد كانت خلق نبا كيه على الانتهاء في كاهاء والاعتدال إلى غايتهاء 
حتى أثنى الله عليه بذلك فقال تعالى: ‏ وتك لعل حن عظير © € [القلم: .]٤‏ 
قالت عائشة ئجةا: كان خلقه ية القرآنً. وقال کية: بيت لا مَکارم 
الآخلاق)) وقال أنس: کان رسول الله ب أ حسَ الناس ع 


وهكذا لسائر الأنبياء والمرسلين» ومن طالَعَ يرهم منذ صباهم إلى مَبعثهم 
ت چ 4 ي 2 
حقق ذلك کا عرف من حال عیسی وموسی وبجحیی وسلي‌ان وغیرهم علیهم 
السلام. 
وقال ف حدیثه E‏ « اه بشیءِ م كانت الحاهلية تَفعلّه إلا مرتان 


() og 


فعصمني ال منهما تم لم اعُد 1 


(۱) أخرجه أحمد ))۸٩۹5۲( ٩۱۲ /۱٤‏ والبزار .)۸۹٤٩۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم .)1٥۹(‏ 
(۳) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص۷۹). 


٠٦‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


ثم يتمكنٌ الأمرُ هم وتترادف نفحات الله تعالى عليهم» وتشرف أنوارٌ 
المعارف في قلومم» حتى يّصلوا إلى الغاية ويَبلغوا باصطفاء الله تعالى هحم بالنبوة 
في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسةٍ ولا رياضة قال الله تعالى: 


ر ا 


ابع اشد وأستوئ ءايه حًا وسا 4 [القصص: .]١٤‏ 
وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويُولّد عليها 
فيسل عليه اكتساب تّامها عناية من الله تعالی کا نشاهد من خلقه بعض الصبيان 
على حسن السَمّْت أو الشهامة أو صدق اللسان أو الساحة» وكا نجد بعصهم 
على ضدّهاء فبالاكتساب يَكمُل ناقصهاء وبالرياضة والمجاهدة يستجلّب 
معدومهاء ويعتدل منحرفهاء وباختلاف هڏين الحالين يتفاوّت الناس فيها» 
«وکل مُیسّر لا خلق له». 
فصل [ في الجلم والاحتمال والعفومع القدرة والصبر على ما يكره] 
وأما الجلم والاحتال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره وبين هله 
الألقاب فر 
فإن الجلم: حالة توقر وثباتِ عند الأسباب المحركات. 
۶ س 
والاحتال: حبس النفسن لل الالام والمۇذيات› ومثلها الصر ومعانيها 
ET‏ 
AN NS‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹٤٥(‏ ومسلم .)۲٦٤۷(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |1۷ 


وهذا کله ما أدب e‏ 2 
وأعَرض عن کهلیے )4 [الأعراف: .]٠۹۹‏ 


سم 


وقال له: # وأصير عل ما أصابك 


eza > 


دل من زم لامور € [لقان: ۱۷]» وقال 
ال صر اا ألعَرَمِ من ألرسّل € [الأحقاف: »]۳١‏ وقال: # وليعَمواً 
ولصقحوا اأ نبیر اله کو و ی [النور: ۲۲]» وقال تعالى: # ومن 
صب عَم لل ذلك لین عر الور (©)) [الشوری: ۳٤]ء‏ ولا خفاء با یؤثر من جلمه 
واحتاله» وأن کل حَلیم قد عرفت منه زلةٌ وحفظت عنه هفوة» وهو بيا لا يد 
مع كثرة الأذى إلا صبرًا وعلى إسراف الجاهل إلا حلا 
عن عائشة يته قالت: ما خير رسول الله ب في أمرين قط إلا اختار 
E‏ 
ر و و 2 
ولا قال له الرجل: اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. م يزده في 
وا ن ما یلیو غ و یما ی قا لے ال ع فی دل 
ر ت 2 2 ے e ١‏ ر 
إن ت أعدل؟ خبتَ وخرت إن آعدل) ' ونہی من أراد من أصحابه قتله. 
ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سكَّته في الشاة بعد 


اعترافها -على الصحيح من الرواية- ونه م يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سره 
م م ٍ ۶ 
وقد اعلم به واو جي اليه بشرح آمره» ولا عتبَ عليه فضلا عن معاقبته. 


ت لن 
و 


(۱) آخرجه البخاري (1۷۸7)» ومسلم (۲۳۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم .)۱۰۹٤١۱۰٩۳(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۹۱۷)» ومسلم (۲۱۹۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۱۸۹). 


۸| مختصر الشفا بتعردف حقوق المصطفى 


۶ ¢ 
SS 
4 3 


في جهته قولا وفعلَاء بل قال لمن أشارَ بقتل , بعضهم: «لا بُتحدَّث أن حًا قل 
احا ° 

وعن نس يئنه كنت مع النبي بيه وعليه برد غليظ الحاشية فجبذه 
الأعرابي بردائه جبذةً شديدة حتى أثرت حاشية البرد ني صفحة عاتقه» ثم قال: يا 
حم ا جل ل غل بعرى هدي ن من هال اله الذي عند فإنك لا شل ل من 

ء۶ کہ سات و و ] ء۶ 

مالك» ولا من مال أبيك. فسكت النبي اة ثم قال: «المال مال الله ونا بده ثم 
قال: «ويُقاد منك يا أعرابٌ ما فعلت بي» قال: لاء قال «؟» قال: لأنك لا تكافئ 
بالسيئة السيئة. فضحك النبي بي ثم أمرَ أن يحمل له على بعبر شعيرّء وعلى الآ خر 
(Dn‏ 
عر 

العا 8 ما رابت ورل 4 کا ق ا من فة اها 
قط ما م تکن حُرمة من حارم الله «وما ضرَّب بيده شينًا قط إلا أن نجاهد في 
سبیل الله» وما ضرَب خادمًا قط ولا امراۃا 8 


والحديث عن حلوه 4 وصبرهِ وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتى عليه 
و حسبك ما ذكرناه نما في الصحيح والمصنفاتِ الثابتة إلى ما بلغ متواترًا مَبلعَ اليقينِ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم .)٠۱١۹۳(‏ 

(۲) اخرجه البخاري »)۳۱٤۹(‏ ومسلم »)۱۰٦۷(‏ من حدیث انس ختصراء وأخرجه بو داود »)٤۷۷٥(‏ 
والنسائي )٤۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة بأتم من حديث أنس. 

(۳) أخرجه الحميدي في المسند »)۲٠١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (۹٠۳)ء‏ وأصله في البخاري »)٠٠٦١(‏ 


ومسلم (۲۳۲۷). 


.)۱۹۸۴٤( وابن ماجه‎ »)۲٤۲۹۸۰۵( ٤٥۰ /٤۱ أخرجه أحمد‎ )٤( 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۹ 


py‏ ال 
أن أظفرَّه الله علیهم وحگّمه فیهم» وهم لا يَسُگون ني استئصال ا وإبادة 
قرام فا زا عل ان صا وصح ونال ا e‏ 
کک ك «أقول كا قال أخي يوسف: للا تار 
ا ر آله کک PTE GE aC E‏ 0 
الطلقاي'. 

وقال لأبي سفيان -وقد سيق إليه بعد أن جلبَ إليه الأحزابَ وقتل عمّه 
وأصحابه ومثل بهم فعَفا عنه ولاطّفه في القول-: «و حك يا أبا سفيانَء ألم يان لك 
أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» فقال: بأبي نت اس ا الكت ۽ ااك 
وأكرمك! وکان رسول الله ل بعد الناس عَضبًا وأسرعَهم رضي صل الله 
عليه وسلم. 


فصل [ في الجود والكرم والسخاء والسماحة] 


وأما ا جود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربةء وقد فرق بعضصُهم 
بینها بفروق: 

فجعَلوا الكرم: الإنفاق بطيب النفس فيا يعظم خطره ونفحه» وسمَوْه 
a‏ 


(1) رواه البلاذري في فتوح البلدان (ص*٠٥)ء‏ والطبري في التاريخ ١ /٣‏ 
(۲) آخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده كا في المطالب العالية ۱۷/ .)٤١١١( ٤٥۹‏ 


۷٠١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 
والسماحة: التجافي عا يَستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو ضد 
السا سهرل الاقاق و تت اكاب مال جمد وهو ارد وهر فد 


فکان ب لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا ببارى» بهذا وصفه كل 
من عرَقّه: فعن جابر بن عبد الله قال: ما سيل النبي بيه عن شيء فقال: لا 
وقال ابن عباس ري كيتكا: كان النبي ياء جود الناس بالخبر وأجود ما كان في 
و 
e‏ ء اچ # 2 ا 
المرسلة» وعن نس أن رجلا سأله فأعطاه غتًا بين جبلين فرع إلى بلده وقال: 
لو وا غ ا ےه وف غر وا ف 
f E sl e CÎ TE OT ٤‏ 
الإبل» وأعطی صفوانَ مئه تم ممه ثم ممه » وهذه كانت خلقه بل قبل أن ببعث 
4 4 ت 2 ° ى 
وقد قال له ورقة بن نوفل: إنك تحمل الكل» وكيب المعدوم»ء ورد على 
هوازنَ سباياها وكانوا تة آلاف» وأعطى العبَاس من الذهب ما لم بطق 
o‏ )۷ 8 2 
چ 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۰۳٤(‏ ومسلم (۲۳۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۲۳۰۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۱۲). 

.)۲۳۱۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 

() آخرجه البخاري (۳)» ومسلم (۱۹۰). 

() آخرجه البخاري (۲۳۰۷» ۲۳۰۸) دون ذكر العدد» والطبري في تاره ۳/ ۸۲ وأبو عوانة في 
المستخرج )۷٤٠١١(‏ بذكر العدد. 

(۷) علقه البخاري .)٤٩۱(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۷۱ 


فصل [ في الشجاعة والنجدة ] 


را لقا والة ال اعا فا ف الفب وراشادعا للق 
والنجدة ثقة النفس عند استرساها إلى ا موت حيث جمد فعلها دون خوف. 
وكان ب منها بالمكان الذي لا مجهلء قد حصر المواقفَ الصعبة» وفرً 
ر( 6 8 ا 2 ی ن 4 س 
الک والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا رح» ومُقبل لا يدر ولا يتزحزح» 
وما شجاعٌ إلا وقد أحصيت له فرّة وحفظت عنه جولة سواه. 
عن أبي إسحاق سيع البراء وسأله رجل: أفرَرْتم يوم حنين عن رسول الله 
قال: لکن رسول الله 4 لم ير ثم قال: لقد رآيته على بغلته البيضاءِ وأبو 
سفيانَ آخذ بلجامها والنبي بي بقول: 
«أنا التي لا كذث 
e oa‏ 
آنا ابن عبد المطلب») .. 
الحدق اتقينا برسول الله يا فما يكون أحدٌ أقربَ إلى العدو منهء ولقد رأيثني يوم 
ls .‏ لان کم دو ٢‏ 0 
بدر ونحن نلوذ بالنبي 4 وهو آقربتا إلى العدو» وكان من آشد الناس يومئذ 
ا 


وقال على أكنة: إنا كنا إذا مي البأس -ويروى: اشتد البأس- واحمرّت 


)١(‏ (الكاة): الشجعان. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۸٦٤(‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) اخ رجه أحمد ۲/ ۸۱ »)۱۳٤۷( ٠٥۳ /۲ ء)۱۰٤۲( ۳۰۷ /۲ ۰)٦٥ ٤(‏ والنسائی في الکبری .)۸٥۸٥(‏ 


۲ | مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


وعن آنس كان النبي اة أحسنَ الاس وأجود الناس وأشجعَ الناس» لقد 
فزع أهل المدينة ليله فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقًاهم رسول الله ياء راجِعًا قد 
سبتقهم إلى الصوت واستبراً احبر على فرّس لأبي طلحةً عُري» والسيفبٌ في عنقه 
وهو يقول: «لَنْ تُراعوا» ٠‏ 


فصل [ في الحياء والإغضاء] 


2 


SSS 
NaS EN N a A O aS 
وان النبيٌ ل شد الاس حياءً وأكثرّهم عن العورات إغضاءً؛ قال الله‎ 
4 سبحانه: لل لک ڪان وى انى سی منم وال لای ِن ال‎ 
.]٠۳ [الأحزاب:‎ 


۶ ف 1 و ال لش ۶ ت : 
عن آبي سعيد الخدري تة کان رسول الله ية آشد حياء من العَذراء فى 


خدرهاء وکان إذا کره شیا عرفناه في وجه . 


وكان بيه لطيف البشرة» رقيق الظاهر» لا يشافة أحدًا با يكرهه؛ حياءً 
E‏ 
قالت عائشة: لم يكن النبنٌ يا فاحشًا ولا متفحْشًا ولا ساب بالأسواتق 
EE‏ 
N‏ 
(۱) آخرجه البخاري (۲۹۰۸)» ومسلم (۲۳۰۷). 


(۲) آخرجه البخاري (1۱۰۲)» ومسلم (۲۳۲۰). 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن .)۲١٠١(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۷۳ 


فصل[ في حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه ] 
وأما خس“ عشرته وأدَبه وط ا E‏ م أصناف اك فبیحیث 
ا غا 
E‏ و ومو ا 
وکان رسول الله 4 يؤلفهم ولا ينفرهم» ویکرم کرم ف و ویوليه 


EGE EE E‏ بشرّه ولا 
خلقه» يتفقد أصحابه» ويُعطي کل جلسائه نصیبه» لا بحسب جليشه أن أحدا أكرءُ 


عليه منه» من جالسّه أو قاربّه لحاجة صابرّه حتى يكونَ هو المنصرف عنه» ومن 
سألّه حاجة لم يردّه إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس بسطه وخلقه 
فصار همم اء وصاروا عندّه ي الح سواءً. 

قال الله تعالی: # مما رحمة ماشه لنت لهم ولو كنت فظا عليظ الَقَلْب ل نقضوا من 
ول [آل عمران: ]٠٥۹‏ وقال تعالی: ادقع بای هى اسن اة ن أ 
يصفوت ()) [المؤمنون: .]٩٩‏ 

وكات تقل اديه ولو كانت كراعا ٠‏ ونكاقع علها: 

ا ا عدت رمل ا ا عقر سو فل ت 
وما قال لشيء صتعته: ۾ صتَغْته. ولا لشيء ترکته: لړ ترکته. 


(۱) الكُرّاع: مستدق الساق من الغنم والبقر. 
(۲) آخرجه البخاري (1۰۳۸)» ومسلم (۲۳۰۹). 


١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


وقال جرير بن عبد الله: ما حجَبني رسول الله منذ أسكّمت» ولا راني إل 
a2‏ 3 و ۽۶ ۰ 4 2 
وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويجادثهم ويداعبٌ صبيانهم ومجلسهم 
في حَجره» e‏ دعوة ل والمسكين» ويعود المرمَى في أقصى 
المدينةء ويقبّل عذر المعتذر. 

قال أنس: ما التقم أحدٌ أذ النبي بي فينحي رأسه حتى يكون الرجُل هو 
الذي ينحی رأسّه» وما أذ أحد بده فرسل يلھ خت اما الآخر ولم ير 
دا رکه ن دى لبس 0 

وكان يبدأ مَن لقِيّه بالسلام» ويبداً أصحابه بالمصافحة. 


و TT‏ 4و 

یکرم من يدخل عليه وربا بسط له ثوبّه» ويؤثره بالوسادة التي نحته» ويعزم 
عليه في الجلوس عليهاء إن أبى» ويكني أصحابه» ويدعوهم بحب أسمائهم 
تكرمة هم» ولا يقطع على أحلِ حديثه حتى يتجور فيقطعَه بنهي أو قيام. 

وكان أك الاس قا وام فا هال برل عله قران أو يبظ أو 

وعن أنس كان خدَم المدينة يأتون النبي بي إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماءٌ 
فما يؤتى بآنية إلا غمَس يده فيها» وربا كان ذلك في العّداة الباردة ‏ يریدون به 
الترّك. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۵)» ومسلم .)۲٤۷٥(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)٤۷۹٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۳۲٤(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۷ 


فصل [ في الشفقة والرأفة والرحمة] 


واا العف والرافة وال هة می احلن فد قل ا ا و 
ع GE‏ يڪم لزت دوف ت 4 [التوبة: ]١١۸‏ 
وقال تعالى: وما سلس کل رة نک OE‏ [الأنبياء: 1°7۷[ قال بعضهم: 
من فضله عليه السلام ال طا اسمَيْن من أسائه فقال: # بالمڙمز 


رو یور اي 


رء وف دحم € [التوبة: .]۱١۸‏ 


ومن شفقته على أنه کل ت E sS‏ 
رضن عليه كقرله: «لول أن اش كل متي لَأمَرُمْ بالسواك مَعَ 
وشو وخر صلاة الليل بارضا 

E 


٢‏ وس وو 


ذلك له ركا وره وضلا وطهو را وة قرب ہا ليك يوم القيامًة»" 
ولا کذّبه قومه تاه جبریل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سيعَ قول 
e e‏ فناداه 


ص 


الأحتسن. قال ال ا بل أ ا ع ا من e‏ ا الله وة 
ولا شرك به ع 


(۱) آخرجه آحمد /۱١‏ ۲۲ (4۹۲۸)» وعلقه البخاري قبل الحدیث .)۱۹۳٩(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۲۹)» ومسلم .)۷٦١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۳٦۱(‏ ومسلم .)۲٦۰۱(‏ 

.)۱۷۹۵( آخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )٤( 


|۷٦‏ مختصر الشفا بتعردف حقوق المصطفى 


وقال ابن مسعود ES‏ ا الله ع ي يتخولنا بالموعظة خافة 
السآمة علي . 


E‏ ا ۰ ر و ن ل 

وعن عائشة نها ركبت بعررًَا وفيه صعوبة» فجعلت تردده» فقال رسول الله 
ڪان 2 و ٣‏ 
کل: «عَلَيْكِ بالرفق»'. 


فصل [ في الوفاء وحسن العهد وصلة] 


1 وه ۰ 8 
کل إذا Cy ٤‏ «افکبوا یا إلى بت فلانة؛ فإتًا كانت صَديقة دة نَا 
کات ت دة . 
o‏ 


ا ا 


ا کان ا و ل اا وسات عا اک 
ی 1 E e‏ ر ق 
فارتاح إليها. 


۶2 7 0 ۶ o ۰ E 
وقال ک4: ِن آل بني فُلانِ لَيْسوا لي بأولياء عََّ أن هم رجا سَابُلّها‎ 
اا۰‎ 


(۱) آخرجه البخاري (1۸)» ومسلم (۲۸۲۱). 

(۲) آخرجه البخاري »)٦۰۳۰(‏ ومسلم .)۲٥۹٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۳۲)ء وابن حبان .)۷٠١٠۷( ٤٦۷ /٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٦۰۰٤(‏ ومسلم .)۲٤٩٥(‏ 

.)۳۸۲١( أخرج البخاري‎ )٥( 

() آخرجه البخاري »)٥۹۹۰(‏ ومسلم .)۲٠١(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۷۷ 


a 
وقد صلى عليه السلام بأمامةً ابنة ابنقه زينبَ كع يحولها على عاق‎ 
۱ ث ر‎ ٍ ê 
. فإذا سجَد وضعهاء وإذا قام جلها‎ 
ولا جيءَ بأخته من الرضاعة -الشي)ء- في سبايا هوازن وتعرّفت له بط‎ 
ها رداءّه وقال ها: «إن أحببت آقمت عندى مُكرمة حببةء أو مَتعتك ورجعت إلى‎ 
۲ ت‎ 
قوم كا فاغتارت فر مها فی‎ 
] فصل | في تواضعه‎ 
ا ع ا ر ن ف الا اضعا‎ 
وأقَلّهم راء وحسبُك أنه خر بین أن یکون نبا ملگ أو نبا عبدًا فاختار أن يكون‎ 


ا 


۶ ره برو 


e‏ س عو ره ره ت ر 
وقال: إن آنا عبد آل کا يأکل العَبْد وَأَجُلِس کا بجْلِس العَبْد» وكان 
رکب ا لجار ويرف خلفه» ويعود المساكين» والس الفقراءء وب دعوة 
ب ء۶ 3 ص 
العبد» ومجلس بين أصحابه ختلطا بهم حيث| انتهى به المجلس جلس. 
ه * م ا چ 2 2 ا ت ص رر 
ر ےه ل 2 
بد ققولوا: عبد الله وَرَسولة»(. 


.)٥٤۳( ومسلم‎ »)0٩۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٥۸ /۲( انظر سیرة ابن هشام‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى .)٦۷٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)١٤٤١٥(‏ 


۸ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


وعن انس أن امرأةٌ كا ن في عَقلها شيءَ جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة. 
i 0 r wa ê‏ 0 ۶ 
ا جلي ا المي غي خلس إتك حى آتيي 


وکان لاعن !ى د e‏ والإهالة السنخة ا قال: و E‏ 


على رحل رٹ» وعلیه قطيفة ما تساوى أربعةً دراه فقال: «اللهُم اجعله حَجّا لا 
ا 
واف عه وا ق الا طط عل رجا ر و 
کاد یس قادمت تو اضعا تال . 


3 چ د م ر ا O)‏ 
وقد حف عاد الا ر تر احا لك 2 ً 


7» ۰ لا ٭ . ا‎ i 
ومن واضعه يي قوله: «لا تقَضلوني على يونم بن م 2 ولا تقضلوا‎ 
o ° ۸ ء ۷ ن ت‎ 
بین الأنبياء» ً ولا حرونی على وس وتَحن اح باسك مِنْ إبْراهيم)»‎ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۳۲٣(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۲۰٦۹(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۸۹۰). 

. 1۸/١ ومن طريقه البيهقي في الدلائل‎ »)٤٠١( ٤٩ /۳ أخرجه الحاكم‎ )٤( 

.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) ل أقف عليه بهذا اللفظ. وني البخاري (١١٤۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۳): «لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير 
من پونس بن متی. 

(۷) آخرجه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 

(۸) آخرجه البخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۷۹ 


e 0َ‏ ت ج ۴ ښ هه ير ا ۱ 6 ۰ 
و«لَو ليشت ما لبت بُوسف في السَجْن لَأَجَبْتُ لداعي . وقال للذي قال له: يا 
حير البرة: ذلك رهی . 
وعن عائشةً: کان في بيته في مهنة هله يغلي ثوبه» وڪحلب شالّه» ويرقع ثوټه 
وخصف نعلّه» و تحدم نفْسّه» و يُعلف ناخ ضحَه» ويَقَمٌ البیت» ود عقا السو 
Ja 4 ۸‏ 
وعن أنس ريركهعتة: إن كانت الأَمَة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيَدِ رسول 
ا و ٤‏ 
اله کل فتنطلق به حیٹ شاءت حت بے حاجتها 
فصل [في عدله حي وأمانته وعفته وصدق لهجته ] 
وأمّا عدلّه ية وأمانته وعفته وصدق کئجته» فكان ية آمَنَ الناس» وأعدلًّ 
الناس» وأعفً الناس» وأصدَقَهم نجة منذ كان» اعرف له بذلك ادوه وعداه. 
E NET‏ 
eR ٤‏ 2 
وسال هرقل عنه أبا سفيان فقال: هل كنتم بَتّهمونه بالكذب قبل أن يقول 
اال فال 
ر 2 ۶ 
وقال في الصحيح: «(وبحك! فمن يعدل إن لم اعدٍل؟! خبت وخرت إن م 
أعدل». 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم .)٠١١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۹۹). 

.)٦۷١( والبخاري‎ »)۲٦۱۹٤( ۲٦۳/٤۳ »)۲٤۷٤۹( ۲۹۹ /٤۱ آخرج بعضه مفرقا امد‎ )۳( 
.)٦۰۷۲( علقه البخاري‎ )٤( 

.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري (۷)» ومسلم‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري »)۳٦۱۰(‏ ومسلم .)٠١۹٤(‏ 


٠‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


فصل | في وقاره ٤‏ وصمته وتؤدته ومروؤته وحسن هدیه ] 


وأما وقاره ب وصمته وتوّدته ومروؤته وحسنٌ هدیه» فکان كث 
السکوتِ لا يتكلم في غير حاجة» پُعرض عمن تكلم بغي جمیل» وکان ضحکه 
تبسًا» وكلامُه فصااء لا فضولّ ولا تقصيرَ» وكان ضحك أصحابه عنده التبسة؛ 
توقرًا له واقتداءً په. 


مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانةء لا رفع فيه الأصوات ولا توبن فيه 


ع 
ص 


ا » إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن| على رؤوسهم الطيرَ. 

وقال عبد الله بر“ مسعود: إن أحسء اهدي هدیٰ محمد عي . 

الت غاففة كان رسرل ال 4 عدت خد لو عدة الغاد أخحصا 

E. «‏ ا 2 2 
وكان بي بحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعمله)] كثرّا وحض عليه اء ويقول: 
«حبْبَ إل من دنیاگم النساء وا 1 لطيب» وح عاك قَرهٌ عيني ٤‏ الصلاة ومن 
)2( 0 

مروءته E‏ ا عن اش ف ام والشر اب" ¢ E‏ بالأكل ما يلي 
OT‏ وإنقاء البراجم والرواجب» واستعيال خصال الفطرة. 
(۱) (ولا توبن فيه ا-حرم): آي لا يذکر بسوء. 
(۲) أخرجه البخاري .)٦۰۹۸(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۰۹۷)» ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي (۳۹۳۹). 
)٥(‏ خر جه ابو داود (۳۷۲۸)» وابن ماجه (۳۲۸۸)» والترمذي (۱۸۸۸). 
(0) آخرجه البخاري »)0٥۳۷٩(‏ ومسلم (۲۰۲۲). 


(۷) أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 
(۸) آخرجه مسلم (۲۹۱). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۸۱ 


فصل [ في رُهده في الدنيا] 
وأمًا رکه ف الدنيا فقد تَقدَّم من الأخبار اتا شل السيرة ما یکفی» 
وحسبك من تَقلله منهاء وإعراضه عن رَهُرتاء وقد سيقت إليه بحذافرهاء 
چ ٣‏ و * 2 م ڪان a‏ و و 
ا عليه فتوحها إلى آن تون E‏ وڍرعه مرهونة عند ودي في نفقة 
عياله/ » وهو يدعو ویقول وت 


وني حديث عَمرو بن الحارث: ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرصًا جِعَلها 
re‏ 


06 
3 


وقالت عائشة : ولد مات وما ني بيتي شيء يأکله ذو کید إلا ٿ 
e‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۱7)» ومسلم .)۱۹٠۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)1٤٦۰(‏ ومسلم .)٠٠١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٥٤۱٩(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)۱٣۳١(‏ 

.)۳۰۹۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 

.)۲۹۷۳( آخرجه البخاري (۳۰۹۷)» ومسلم‎ )٩( 


۲ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


ی 


وو 


۶ ا 4 ل اا ۴ ۰ ر ا 
وعن انس قال: ما اکل رسول الله لاء على خوان ولا في وة i‏ 
EES‏ 


وعن عائشة: إنما كان فراش رسول الله ئي الذي ينام عليه أدمَّا حشوه 
ف 


وکان کی ینام احیانًا على سَریر مرول بشریط حتی يور ني جنبه. 
فصل [ في خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته ] 
ENN BOE Oy,‏ 
ل : الو تعلمونَ ما أعلمُ لصحكتّم قلیاا ولبگیتم کشر 
وني حديث المغيرة: کان بص حتی تّرم قدماه» فقيل له: كلف هذا وقد 
عفر لك ما قدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «آقلا کون عَبْدًا شکورٌ». 


(۱) آخرجه البخاري »)1٤٥۸(‏ ومسلم (۲۹۷۲). 

(۲) (السكرّجة): إناء صغر. 

(۳) (السَمِيط): المشوي. 

.)٦٤٥۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي في الشمائل (۳۲۲). 

(0) (مرمول): مزین. 

(۷) اخ رجه امد »)۱۲٤۱۷( ٤۰۹/۱۹‏ وابن حبان .)٦۳۹۲( ۲۷٣/۱٤‏ 
(۸) أخرجه البخاري .)٦٤۸٥(‏ 

(۹) آخرجه البخاري »)1٤۷۱(‏ ومسلم (۲۸۱۹). 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۸٣‏ 


» هک ت rd‏ ۱ 
وقالت عائشة: كان عمل رسول الله بيا ديمةء وأيكم بطق 


» . و ت ًة 2 ۰ 4 
وقالت: کان يَصوم حتی تقول: لا يفطر. وی ر کی رل ی 


وقال [أنس]: كنت لا تشاءٌ أن تراه في الليل مصلمًا إلا رأيته مصليًا ولا نائ 
و ٣‏ 
إلا رأیته نات . 
وقال عوف بن مالكٍ: كنت مع رسول الله بي فاستاكء ثم توضأء ثم قام 
يُصلي» فقمت معه» فبداً فاستفتح البقرةء فلا يمر بآية رح إلا وقف فسألّ» ولا 
7 ۹ ۶2 
الجبروتِ والملكوتِ والكبرياء والعظمة» ثم سجد وقال مثل ذلك» ثم قرأ آل 
(OD ett 1. 2 ٤ 7‏ 
عمران» ثم سورة سورة» يفعل مثل ذلك 
E‏ ۹ چ 
نحرًا منه» وقام حتى قرأ البقرة وآلّ عمرا0َ والنساءَ وال مائدة. 
ا 7T E.‏ 7 3 
وعن عائشة: قام رسول الله با بآبة من القرآنِ ليله . 
ل E‏ 2 ۲ ا کان ۶ ا ا 
وعن عبد الله بن الشخير: آتيت رسول الله 5 وهو يصلي ول حوفه آزيز 
“f‏ )۷( 
کازيز المرجل 
۴ ن ء ا کا ي 0 ر ۸ 
وقال ي: «إئي لأستغفِر اللهفي الوم مه مر 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم (۷۸۳). 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۹٦٩(‏ ومسلم .)۱٠١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۹۷۲)» ومسلم .)۱۱١۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه آبو داود (۸۷۳)» والنسائی (۱۱۳۲). 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۷۷۲)» وأبو داود ٤(‏ ۸۷). 
)٩(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۳٣۰(‏ والنسائی (۱۰۱۰). 


(۷) خر جه ابو داود »)٩۰ ٤(‏ والنسائی .)۱۲۱۶١(‏ 
(۸) آخرجه مسلم (۲۷۰۲). 


١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


-٥‏ فصل [في اجتماع صفات الكمال والتمام البشري في جميع الأنبياء] 


اعكَمٌ -وفقنا اله وإياك- أن صِفاتِ جيع الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم من كال الخلق وحسن الصورة» وشرف النسب» وحسن احق وجميع 
اللحاسن هي هذه الصفة؛ لأنها صفاتٌ الكمال والتمام البكّري» والفضل الحميع 
هم صلوات الله عليهم» إذ رنبتهم أشرف الرتّب» ودرجاتهم أرفعَ الدرجات» 
ولكن فصل الله بعصهم على بعض» قال الله تعالى: # 4 يلك الرسُل ْنَا بْصهَمْ 
عل بض [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال: # ومد أخرهم عل علي على العاييت © 4 
[الدخان: ۳۲]. 


ا 


3 چ سا س as o‏ 0 ر ٣‏ 0 ےس صم 9رہ 2 
وقد قال ل: إن ول زمرو دحلو اة على ضور قمر يله الْبذر» تم 
e ٠ o 2 ٢ »‏ ت 
قال آخرَ الحديث: «عَلى حخَلق رَجُل واجِرِ على صورَة أيهم آدَمَ 4 طول ستونَ 
۰ 2 1 ۱ 
ذراعًا في السّماء» . 
ور 


٤‏ و ی ا رک و ۳ 4۰ ور رو ٠ں‏ ۹ و 

وني حدیث ابي هريرة: رایت موسی فإذا هو رَجل ضرب» رَّجل» آقنی» 
چو ° ~3 و رر کک ۳ O a i‏ و »+ م ° 
كانه مِن جال شنوءَة» ورايت عِيسَّى فإذا هو رَجل رَبعة» كثيرٌ خيلانِ الوجوء 
امو ےا رہ ° TO)‏ 


۹ ۴ س ۴ و ر o‏ 
الخال 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم .)۲۸۳۶٤(‏ 
(۲) (الديماس): الحمام» وقيل الكِن. 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۳۹٤(‏ ومسلم (۱۹۸). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٥۹۰۲(‏ ومسلم (۱۹۹). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | Ao‏ 


وني حديث هرقل: وسألتكٌ عن نسَّبه فذكرْت أنه فيكم ذو نسّب» وكذلك 
الرسل تبعث في أنساب قومِها“. 


وقال تعالى في أيوبَ: لإا وجدته صاب نعم المد إن بُ 4 [ص: ٤٤]ء‏ وقال 


صد ھن ص صد 
E .‏ و ت ر ا ر ا a‏ 
تعالى: # یخی خد اڪ تب بمو وء اينه | نکم صا )و اتام دنا ور a‏ 


ےک کی ا ا اہ کے رس کے ص ےا کے کی م م ی ہس مور و ر ررر رو ا رر ور و 
E E E O‏ وسللم علب يوم ولد ووم يموت ودوم يبعثٹ 
ا x‏ 8 2 ر و س کا ل ا ر ےو ر 2 
0 [مريم: ۲ - »]١‏ وقال: # ان الله شرك یحی مصدقا بکل مت مالو سيدا 


E‏ 2 ا ا 


وحصورا وتا مَنَ لصحن € [آل عمران: ۳۹]ء وقال: * 4 إن الله اطقن ادم ووا 


رم ص ہے ر ے کد ہے < ر ے 


واي ا 0 ي ي 5 س قل ر و E‏ س 
وال ابر ویم وال عمو عل العلیین © دري مہا من بض وال س ليم © ) [ آل 
عمران: ۳۳ - »]۳٤‏ وقال في نوح: کات عبدا سکیا € [الإسراء: ۳]» وقال: 


مہ م ا 2 II‏ ج 


# إن الله يبسرك بكلمة مه أسمة ألْمَسيح عيسى أن مرم ويها ف الديا والكخرة ومن المقربينَ 


ے 


ويلم الاس ن المد وَكَه ومن السلجیت )€ [آل عمران: »]٤٩ - ٤٥‏ 


ا 
ا ي ي ی خی ن غه ھر و 2ر 
۱ 


وقال: ق عبد ا اتل آلب وجل با ا مکی مہارکا أ ما گنت وأوملنی 
َالَو مامت حي ©)) [مریم: ۳۰ - 1۳۱ وقال: « اب رامثو ا 
کون از ادوا موی رةه ما اوا وان ناه ًا 4€ 1الأحزاب: .]٦۹‏ 
قال النبي ک: کان مُوسی رَجُلا حَییا ستیراء ما پُری ِن جَسَدِوِ مَيْءٌ 
اشیځیاء»' الحدیتٌ» وقال تعالی عنه: ٭ مقررت منک نّا فک وهب لی ری کا 
ا ر 


وحعلن من مسل ))4 [الشعراء: »]۲١‏ وقال في وصف جاعة منهم: SED,‏ 


آمين ل € [الشعراء: »]۱٠۷‏ وقال: « إت حر من استتجرت الَو لين 4 


2 


(۱) آخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۰ ٤(‏ ومسلم (۳۳۹). 


٦‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


[القصض: ١١ا‏ وقال: اص ها صدا المي ا لاف دن 


4 چ2 کیا ف و ر ا بے ری ر ود سے و“ ر 
وقال: #ووَهَبتًا ل إسحلق ويعقوب ڪلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن 


ع 


د و م 3% 2 د وح 

و و ووی وف وی و ا ی ال ا 
ر س اور ر ص ا ی و E‏ ےم رصح ر ےر رو وے و 
ورگریًا وی وعیسی وإلیاس کل من الصلحیت و ملعيل واليسع وبوضن ولوطا 


ای عص رر فن ص م SILL Bore‏ 


2 و و و 2 ق ا 1 
ولا فصتا عل العلليين )ومن ءابايهم وذريشم و إخويم جيه وهكيتهم إل 


a.‏ ور e‏ ج چ ص ( Of‏ چو ص 
ساط کیو 0 5ل هکی آله یی من وا ین عباد ف ولو اشركوا لحبط عنَهّر ما 


e 


کاوایشملوة ا کیک لدی انتم الکتب وکلک واو کین کر با هلول قد لتا ا 
وما سوا چا بگفرت () اوک الدب هدی امه دهم أمَسَدة € [الأنعام: ۸٤‏ - 
٠‏ فوصَمَهم بأوصاف بمة من الصلاح واهدى والاجتباء والخكم والنبوة 
وقال: # بره بعر عليم كليم € [الصافات: »]٠١١‏ وقال: * # ومد مسن 


ے 
رصم۵ 2 
چ ن 


<> ص رہہ ٤ء‏ ر و ور چ ا ا ت و رو 2 
َك قوم فرعت وام رسو کرم )أن ادوا باد و انی کک رول ایی س 


€ [الدخان: ۱۷ - ۱۸]»ء وقال: # ستجدف إن سا امن ارين € [الصافات: »]٠١١‏ 
ê‏ ر < . مص > 2 2 E aS‏ 2 
وقال في إساعيل: واک فی آلکتب ملعيل إِنهركان صادِق الوعد وک ن رسولا ا ) وان 


یمر هله الصاو والرَکوو وکن عند ریو مرِبًا )€ [مریم: »]٥١ - ٥٤‏ وقال في 
و ر وو 8 س ٣‏ م 2 2 4 

موسی: ندرکن حصا 4 [مریم: »]٥۱‏ وني سليان: يعم اَعَد إن أب 4 [ص: 

۰ وقال: # وادکر عدا برهم وشک ديقب أولی ایی والأبَصر ا إا لصتم 


اة زى لار © وم نتان ألمْصَطمَيَ الكَار ا وار إسشعيل والس ودا 


كمل ENS‏ 0 [ص: [1٤۸ - ٤٥‏ وف داود: هداو 4 [ص: ۷م 
قال: ‏ وسددتا ملک و اییکة لحه وَقَصلَ الطاب ن 4 [ص: ۲۰]ء وقال عن 


$ 


يوسف: # قال على ڪل حَرَاين الأَرْض إِيٰ حَفِيظ ليم )€ [بوسف: »]٥١‏ وني 


0 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۸۷ 


e E E e ET 
وقال: #وما ار‎ a السلام: # ستجدفت إن اء اله‎ 


صو 


»]۸۸ ل ا د آذ َلَصَكَحَّ ما ا 4% [هود:‎ E ESSE 


وقال: # ولوطًا ءايیة ما وَلْسًا € [الأنبياء: ]۷٤‏ وقال: ¥ ت 
N Ea aT A CE‏ 


.]۹٩۰ [الأنبياء:‎ 


2 


ا و ت و انا واا ۳ | ا 
لکريم: پوسف بن يَعقوبً بن إشحاق ب بن را بن نبي ابنِ نبي ابنِ 


وفي حديث الس «وَكَدَلِكّ الأنبياء نام أعينهُُّ ولا تنام لوہ 


وروی هريرة عله : فف عل داود القرآنء يمر بدوایه 
سرج قرا القرَآنَ قبل أن سر ولا يکل امن عَمَل بیو" . 
وقال کا: ر الصلاة 5 إلى الله صَلاة داو وَأحَبُ الصيام إلى الله ٠‏ صيام 


کروم 
داود کان ينام يضف اللي وَيقومٌ ثلث ونام سدسه وَيَصوم يوا ll‏ 


برا 


\ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۹۰) .)٤٩۸٩۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٠٥۷۰(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳٤۱۷(‏ 

.)۱۱٥۹( آخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم‎ )٤( 


۸ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


الباب الشالث: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه 
ومنزلته وما حصه به في الداریْن من کرامته عليه السلام 
لا خلاف أنه أكرّم البر» وسَيّد ولد ادم وأفصل الخلتق عند اله وأعلاهُم 
درجةه أفرم زلقی. 
واعلَمْ أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدًاء وقد اقتَصَرْنا منها على 
صحيحها ومُنتشرها . 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۸۹ 


-١‏ فصل فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاصطفاء ورفعة الذكر 
والتفضيل. وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب 


وعن و بن الأسقع قال: قال رسو ل الله کلاة: «إِنٌ الله اصطفى من ولد 
إبراهيمَ إسماعيلًء» واصطفى ين ولد إسماعيلَ بني كنانةًء واصطفى من بني كِنانة 
ريشا واصطفی من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" . 

وعن أنس أن النبي اة أي بالبراق ليله سري به فاستَصعبَ عليه؛ فقال له 
oe a a e‏ 

yy 
بعضها: تا - 1 يهن تب ك تبلي: صرت بالغب سير شهر» وَجُيلَّت لي‎ 
رش عنجتا طب اتخون تي ا رك الصلاء لل وَأحِلّث ي‎ 

موا ی لتب قبي وُت إلى الناس E RE E‏ 

وني الحديثِ الآخر عن أبي هريرة: «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامعَ 
الکلم وبينا آنا نائ ٳذ جيءَ بمفاتيح خزائن الأرض فوضعَت في يدي . 


»۰ » ر و ت و تش 
وني رواية: «وَخيِم بي النبيون). 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷7). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۱۳۱). 

)۳( حديث آي هريرة: آخرجه مسلم »)٥۲۳(‏ والبخاري (۲۹۷۷) بنحوه. وحدیث جابر: أخرجه البخاري 
(۰)». ومسلم .)٥۲۱(‏ 

.)٥۲۳( أخرجه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم‎ )٤( 


٩ .‏ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


ب 8 Sia‏ 2 ا 
ئي قرط کُم آنا شيد عليکم 
وتي وال قر إلى حَوضي الآَنَ٬‏ ا أعطيتٌُ مفاتيخ زاين الأَرض وال 
عدي 


والله ما حاف عَلَيكُم أن تشر كوا ڊ ولَكِنّي أخاف علَيْكم أن تنسوا 


وعن عقبة بن عامِر أنه قال: قال E‏ 


فیها»(. 
ر Î‏ ا ت 
وعن آبي هريرة عنه يا: «ما مِنْ تبي مِنَ الأنبياءِ إ وقد أعطى من الايات 
ت و ت ٤ه o‏ 


ما مله من عليه البمَر إلا كان الذي أوِيت وَحيًا اؤحی اله إل فأزجو أن 
أكون أَكَتَرَهُمْ تابعًا يوم القيامَة م 

EE E‏ بقاء معجزاته ما بقَيّت الدنيا»ء وسائر معجزات 
الأنبياء ذهّبت للحين» ولم يُشاهدها إلا الحاضِرٌ اء ومُعجزة القرآن بَقّف عليها 
قزن بعد قرن عيانًا لا خبرًا إلى يوم القيامة. 

وقال 5: لهذ حبس عن م الفبل َسَلَطَ لبها وسوله والؤونيل. 
وتا ۾ تيل لاَحَِ بدي ونا أجلت ي ساَة ِن تہاں. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم .)۲۲۹٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم .)٠٥۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۲)»» ومسلم .)۱۳٣۵(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۹۱ 


- فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة 
الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى» وما رأى من آيات ربه الكبرى 

ا ا لارا وا ا ت عا م دات الغا 

نبّه عليه الکتاب العزیژٌ وشرَحَنّه صحاح الأخبارء قال الله تعاى: سبح الى 

د اا ا الَا أأَِى کر ولھ لري 

RT‏ )4 [الاسراء: ۱[ وقال تعالی: الجر إذاهریٰ ل م 

صل اجک وما عوی آل وما نطق عن ری ا إن هو للد وی یوی ا مامه سید اوی 

OSE AOLEIEONSLSIHORAIISO) 

اوی ل عدو ما اوی ا اما كدب القواد مارا ا امرون عل ماری ا ولفد ےامترلة 


4 


2y 


ری © عند دة اتی ) ند ها نة الاو )یخی اليذه مایقتی 7© مااع لبر 
0 خا چ ر ر رن د ر 
وما ۷ مد ریمس ٤ات‏ رید آلکری ))W‏ [النجم: ۱ -۱۸]. 
E . : 2 ٤‏ و ور 
فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإإأسراء به حي إذ هو نص القران 
۰ 8 ِ س و ِء 2 
وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبینا محمد 45 فيه آحادیث کثیرة 
منتشرة رأينا أن هدم أكملها. 
و‌ 
و و و ١‏ له ہے *٭ ي که و 24 م« رو 
عن انس بن مالك رنه ان رسول الله ی قال: «آټیت بالبراق» وهو 
e E A‏ ورو ۹ و TT‏ 
دابة أبيض طويل قوق الجا ودونَّ البُغل» يصع حافره عند منتهى طرفو قال: 
اه 0 ۶ م 0 ٠‏ 1 5 4 و ره 
فر به حتى تيت بيت ا مقس فربطته بالقة التي ربط بها الأنبياء ثم حلت 
ا َ » o‏ و ٠ ٢‏ و r‏ 
المسجد فصَليْت فيه رکعتيّن» ثم خرَجُت فجاءَني جبريل بإِناءِ من مر» وإِناءِ من 


0 


E a a e‏ ا 
لبن فاخكرْت اللبََء فقال جَبريلٌ: اخكَرْت الفطرة. ّم عر بنا إلى السّماء فاشتَفتَح 


N 
êk 


۲ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 

جّبریل فقیل: من أَنتَ؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ مَعَكَ؟ قال: محمّدّ. قيل: وذ 
بعت إِلَيْه؟ قال: بی ای کی ف و 0 ا ا رکیپ ود غاي ر 
تم عَرَجَ بنا إلى السماء الثانيةء فاستفمَح جَبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل: 
قيل: ومَنْ معَكَ؟ قال: خحكّد. قيل: وقَذ بُعِتَّ إليه؟ قال: قد ُت إلَيّه. فيح لن 
N SS‏ 
ودعوا ي بخزرء ثم غر بنا إل السهاء الثالاة قذگر معل الأول «قفيح آنا إا آنا 
وف لا وإذا هو قد عطي سَطر الحسن» » فر گب بي ودعا لي بر تم َرَج بنا 
إل الماع الرابعة؛ وذگر وثله افا آنا پإدریس فرب بي وکعا ي بځښر, قال ال 
تعالی: ٭ ورفعتة مکاتا علا )€ [مریم: »]٥۷‏ م عر بنا إلى الساء الخامسة» فذكر 
مثّه «فإذا آنا بهارون فرحب بي ودعا لي كّبر ّم َرَج بنا إلى السّماء الساوسة) 
فذکر مثله «فإذا آنا بمُوسّی فرب بي ودعا لي حير تم عَرَجّ بنا إلى الساء 
السابعة» فذكر مشه «فإذا نا بإبراهيم مُسندًا هره إلى البيتِ العمور» وإذا هو 
ټدځله کل يوم ْو أف ملك لا عودون إليه تم هب بي إلى سدرة هى 
وإذا وَرَفُها کاذان الفيلة. وإذا تَمَرها کالقلال» قال فلا غشها من أَمر الله ما غشّى 
فرت فا آحد من لق الله ه ستطيع أن نعتها من حُسْنهاء فأؤحى اله ِل ما 
وی فرص عل خسیی صلاء في کل یوم ولیلٍء فرت إلى موس فقال: 4 
ك على أمتك؟ قُلتٌ: خْسينَ صلاة. قال: ارجم إلى ربك فاسأله 
التخفيفً؛ فإ ن أك لا بطيقون ذلك في قد بت بني سرائيل وخبمم 
قال: «فرَجَعْت إلى ريي فقلّت: يارب حف ڪن اني فعا عي کنا رجفت 
ا : حط عي حمسا . قال: إل مَك لا بُطيقون ذلِكَ؛ فارج إلى ربك 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۹۳ 


EES‏ دكم رل آرچع بین ري تعای ویین موی تی قال: ب 

محمد إت خش صلواتِ كل يوم وليلةٍ لكل صَلاةٍ عش فتلك مسون صلا 
OS oa‏ 
س بسَيئة فَمْ عملها م نكب شيتاء فإن عملها كَتبّت سيئة واحدة). قال: «فترَلْت 
ا أل موس اة فال ارج إل رلك اساك شيت قال 
رسول الله کل: «فقلْتٌ: قد رجَعْت إلى رَبي حتی اسَحييْتُ سيت منه»“. 


فصل [ في اختلاف السلف في حقيقة الإسراء] 


تم احتف السات والعلاء: هل کان آسري بروحه ا جسده على ثلاث 
مَقالات: 


oy‏ و ا 
فذهَبّت طائفة: إلى آنه إسراء بالروح» وآنه رُؤيا مَنام مع اتفاقهم أن رُؤيا 
ESEN CC GR‏ 


عنه خلافه» وإلیه شار محمد بن إسحاق) وحجُنهم قولّه تعالی: وما جَمَلتا 
اليا ّى أك إِلَاضَتَة نَا [الإسراء: .]٠١‏ 


وذعب مُعظّم السلّف ل إلى آنه إسراءٌ بالحسد وني البقظةء وهذا 
هو الحق. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥۱۷(‏ ومسلم .)۱١۲(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره ٤٤٥/٠٤‏ . 

(۳) انظر تفسير الطبري ٤٤٦/١٤‏ . 

.)٠١٤ص( السبرة النبوية‎ )٤( 


|٤‏ مختصر الشفا بتعردف حقوق المصطفى 


وقالت طائفة: كان الإسراءٌ بالحسد يقظةً من المسجد الحرام إلى بيت 
القدس» وإلى الس|ء بالروح» وا ا بقوله تعالٰی: % س ائ عدو 


E 


ARGS N ON aE 
ا‎ e غاية الإسراء لذي وقع اللضجب فة‎ ]١ الأقصًا € [الإسراء:‎ 
والمح ب بتشريف النبيٌ محمد 4 به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه» قال هؤلاء:‎ 
ولو كان الإسراءٌ بجسّده إلى زائِدِ على المسجد الأقصى لذكرّه فيكون أبلغ في‎ 

المدح. 

م والصحيخ EE‏ إسراء بالجسد والروح في 
القصة كلهاء وعليه َل الآبة وصحيح الأخبار والاعتبارء ولا يُعدل عن الظاهر 
والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة ولیس في الإسراء بجسّده وحال يقظته 
استحالة إذ لو كان منامًا لقال: بروح عبده. ولم يقل: يبدو € [الإسراء: ]١‏ 
E N Ps‏ ول اناا ا کات ف 
EG a NE aT‏ ن اسل 
وافتتنوا به» إذ مل هذا من المناماتِ لا يُنگر» بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا 
آن خبرّه نما کان عن چسمه وحال يقظته» إلى ما در في الحدیث من ذْکُر صلاته 
بالأنبياءِ بيت امس في رواية نس او في الساء على ما روَى غيره» وذکر ججيء 
جبريل له بالتراق» وخب المعراج» واستفتاح السماء فيّقال: ومن معَكَ؟ فيقول: 
حمّد. ولقائه بالأنبياءِ فيها وخبرهم معه وترحيبهم به» وشأنِه في فرض الصلاةٍ 


ومراجعته مع موسی في ذلك. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | 4° 


وني هذه «فأحَدّ تي جیریل 4 بدي فسح ال 
إلى سدرة هى وأنه دخل ب ورآًی فيها ما ذگره» قال ابن عباس: هي 
و 2 ٢‏ لا و ۲ 
رُؤيا ين رآها النبي به لا رُؤيا مام . 

ء ا e‏ ر 2 4 ٥‏ و 2 ق 

وعن ابي ر «لقد رَأيتني في الججر» وقريش ا عن مسراي» 
فاشني ڪن ياء ۾ انها فكُربْتُ گزبا ما گُربْتُ ْلَه قط فرَفَعه الله لي أنظرٌ 
ای“ . 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۱۹۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۸۸۸). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۷۲). 


3 مختصر الشفا بتعردف حقوق المصطفى 


۳- فصل في ذكر تفضيله بلا في القيامة بخصوص الكرامة 


ب 
ام ا 


عن أي هريره عنه 45: «آنا سد وَلَدِ آم يو القيامة وول مَنْ سق عَنهُ 
الق وال شافع وأول مُسمَع». 

وعن آنس: «أنا أوَل الاس يمع في اة وَأنا كير الناس نبا )» وعنه 
قال: قال التب لا: «أنا سيد الناس يَوْمَ القيامة وَنَذرونَ بم ذلِكَ؟ ْم اله 
الأول الاخ وذكر حديث الشفاعة. 

قوله: «أنا سَيّدٌ الناس يوم القيامة» هو سيّدهم في الدنيا ويوم القيامة 
ولكن أشار بي لانفراده فيه بالسودد والشفاعة دون غيره إذ جما الناس إليه في 
ذلك فلم كجدوا سواه» والسيّد هو الذي يلجا الناس إليه ني حوائجهم» فكان 
حيتذٍ سيدا منفردًا بين البشر لم يُزاحه أحد في ذلك ولا ادعاه ك) قال تعالى: لمن 
لمك ايوم ألو مهار 4 [غافر: »]١١‏ والْلّك له تعالى في الدنيا والآخرة» لن في 
الآخرة انقطّعت دعوّى لدعي لذلك في الدنياء وكذلك ما إلى محمد ياء يع 
الناس في الشفاعةء فكان ا ا ی دون دعرّی. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۸). 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۹٩(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۹۷ 


وعن نس نة قال: قال رسول الله بيا4: «آتي باب اة يوم القيامة 
ا ت و۶ 
کک من آنت؟ قَأقولٌ: تحَكَد. فيقول: بك آَمِرْت لا آفتځ لأَحَرِ 
قك( 
or 2 2‏ 
E‏ قال رَسول الله کی: «(حوضي مَسيرة شهر› 
چو ےد 


وَرَواياةٌ سوام وَماۇة بيص و من الوق وري أَطيَبُ مِنَ السك وکیزائ گنجوم 
السماءء من شرب مئه آَيَظما أب ادا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷). 
(۲) آخرجه البخاري »)٦٥۷۹(‏ ومسلم (۲۲۹۲). 


۸ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


٤‏ - فصل في تفضيله بالمحبة والخلة 


4 ء و ِء 2 ا ن 

جاءت بذلك الأخبار الصحيحة» عن ای سعد عن الى E‏ آنه قال: «لو 
وه و آل ےک که رت کک د ٤‏ ره ۱ 
كنت متخا خلیلا عر ری لذت آبا کر 


ETT‏ کی ت 
وي حدیث اخرَ: «وإن صاجبکم خلیل الله( 


(۱) خرجه البخاري »)۳٦١ ٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۳). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۹۹ 


-٥‏ فصل في تفضيله بالشفاعة والقام الحمود 


و کر ارس 


قال الله تعالى: عى أن بعك ريك ماما عقوا € [الإسراء: ۷۹]. 


0 


عن ابن عمرَ قال: إن الناس يَصيرون يوم القيامة جثا كل أمَة َتبَع نبيّها 
e‏ 
E‏ 


کک Ae 1 0 or‏ 1 
و ن الشفاعة قا a‏ ک ا رز رل ل ولكتها دته 


اکا 


وعن آي هريرة ES‏ قال: قلتُ: یا رسول الله ماذا ورد غليك ف 
الشفاعة؟ فقال E‏ لساته قله . 


o 
من النار» وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهتمين.‎ 

E 4‏ ء۶ م م و۶ 

ويي رواية انس واي هريرة وغي رهما -دخل حديث بعضهم على بعضٍ- 
قال 444: « مع الله الأَوَلينَ والآخرينَ يوم القيامة فيَهَُمَّونَ -أو قال: فيلهّمونٌ- 
(۱) أخرجه البخاري .)٤۷۱۸(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه .)٤۳۱۱(‏ 
(۳) آخر جه امد ٤۱۷/۱١‏ (۱۰۷۱۳). 


.)۱۹۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 


فيقولونً: لَوٍ استَضْفَعنا إلى ربا“ ومن طريق آخرّ: «ماجّ الناس بعضْهم في 
بعض»"» وعن أي هريرة: «وتّدنو الشمش؛ فيبلع الناسَ من الغمّ ما لا 
بطيقون» ولا بحتملون فبقولون: الا تنظرونَ من شفع لکہ؟! 

فيأتون آَم فيقولون: نت آَم أبو البشر» خلَقَكَ الله بيده وقح فيك من 
روجه» وأسكََك جَتته» وأسجد لك ملائكتهء وعلَمَكَ آساءَ کل شيءِ» اشقَع لا 
عند رك حتی پُرینا من کانناء الا ری ما نحن فیه؟! فیقول: إن ري غضب 
الوم غضبًا ‏ بِغضصَبْ قبله مثله ولا تغضب بعدّه وثله تهاني عن الشجَرة فعَصَيّت» 
سي نَفسي» ابوا لى غيري» اذکبوا إلى نوح. 

فيأنونَ نوحًا فيقولون: انت أَوَل الوْسل إلى أَهْلٍ الأرض» وسا الله عبدًا 
شک ورًاء الا ری ما نحن فیه؟! الا ری ما بلغنا؟! ألا تشمَع نا إلى ربكَ؟! فيقول: 
إن ري غضِبَ اليوم غصَبًا م يغصَبْ قبلّه مثلّه ولا يغصَب بَعْدّه مثلّه» نمسي تفي 
-قال في رواية نس ويذكر خطيتته التي أصابَ: سؤاله ربه بغیر عله - وذ 
كانت لي دعوة دعَوتها على قَومي» اذكبوا إلى عَبّري» اذكبوا إلى إبراهيم فإنه 
لیل الله. 

فاون إبراهیم فیقولون: أنت نبي الله وخليله من أل الأرض» اشم آنا إلى 
ر اف فا رل إن رب قد غضِبَ اليوّمَ غْضَبًا)» وذكر مثله 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 

(۲) آخرجه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۷٤٤١(‏ من حديث انس. 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | 1۰۱ 


وک کات کلات کی ¿ «تفسي تفسي» لست هَاء ولكِنْ علَیْکم بمُوسی فإنه 
گليمٌ اله" - وني رواية: فانه عبد آناه الله التوراة وکلم وقرٌبه تَيًٌ-. 

تاتون مۈسى فقو ل: لشت فا ویذگر خط التی اصات ول النفس: 
e »‏ »* ا ° ۹ه + ن ر ٭ ا 
سي نفسي» ولکِن علیکم بعیسی فانه روځ الله وکلځته. فیاتون عیسّی 

و Eg‏ 
فأو فأقول: آنا ها فأنطَلِقٌ فأستأِنُ على ري تيون لي فإذا ريه وقَعْتُ 

b1‏ ر 
سادا - وني رواية: فآ تحت العرش فاخو ساجدًا . وني رواية: فقوم بي 
يديه فأحدّه بمحام لا أقدرٌ عليها إلا أنه بلهمنيها اله . و 
عل من تحایده وحن الثناء عليه شیتا | فته فته على اح قي - فيقال: ا تید 
E a‏ يا ر e‏ 
ات وهُم شر شر کاء الغاس فی سوی e‏ من ا 


ولم يُذكر ني رواية أنس هذا الفضلء وقال مكاله: ا 


يا عمل ارفع رأسك» وقل يمع لك » واشفع تشفع» وسل تعطه» ذ ا 
رب آمتي آمتي» فيقال: انطلق» فن کان في قلپه مثقال حبةٍ من بُرة أو شعيرة من 
إیمان؛ فأخر جه فأنطلق فأفعل : ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامل» وذكرَ مثل 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 
(۲) أخرجه البخاري )۷٤٤١(‏ من حديث انس. 

(۳) آخرجه البخاري »)۷٤٤٩(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 
)٤(‏ آخرجه مسلم )۱۹٤(‏ من حديث أي هريرة. 

() آخرجه مسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 

(0) أخرجه البخاري )٤۷۱۲(‏ من حديث أي هريرة. 

(۷) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


"۰| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


الأول وقال فيه: «مثقالٌ حبة من خردل» قال: فأفعل ثم أرجمٌ» وذكر مثل ما تقد 
وقال فیه: «من کان ني قلبه آدنی آدنی آدنى مِن مثقالِ حبةٍ مِن خردل فأفعل» وذكر 
في المرة الرابعة: «فيقال لي ارفعٌ رأسك» وقل يُسمع» واشفعْ تشفمٌ» وسل تُعطه 
فأقولٌ: يا ربّ» ائذن لي فيمَن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذلك إليك» ولكن 
وعزي وکريائي وعظمتي وچبرياتي لأَخرجن ن النار کن قال: لا إله إلا الها 
ومن رواية قتادة عنه قال: «فلا دري ني الثالثة أو الرابعة فأقولٌ: يا رب ما بقي 
في النار إلا من حبسّه القرآن» أي: مَن وجب عليه الخلود. 

فقلِ اجتمَّع من اختلاف آلفاظ هذه الآثار أن شفاعته ً4 ومقامه المحمود 
من أوّل الشفاعات إلى آخرها من حين كجتيع الناس للحَشْر وتضيق بهم الحناجر» 
وبلغ منهم العرَق والشمس والوقوف مبلغه» وذلك قبل الحساب» فيْشمَع حينئذ 
لإراحة الناس من الوقف» تم يوضع الصراط وتحاسّب الناس» فيشمَع في تعجيل 
من لا بجساب عليه من أته إلى الحنةء ثم يَشَقَع فين وجب عليه العذابٌ ودخل 
النار منهم حسبًا ضيه الأحاديتُ الصحيحةء م فين قال: لا إلة إلا الله 
SS‏ لكل ن نبي دعوة يدعو بها 
واختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم م القيامة»' 
فتكون هذه الدعوة ا مذكورة تحصوصة بالأمة قضمو کک 
e O r EC‏ 
e‏ > واخر همم هذه الدعوة ليوم الفاقةء وخاقة الحن» وعَظيم ا 
والرغبة: س ای اع ر 


ا 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۳۰٤(‏ ومسلم (۱۹۸). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ١١۴۳‏ 


- فصل في تفضيله في الجنة بالوسيلةء والدرجة الرفيعةء 
والكوثر. والفضيلة 


عن عبلِ الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي بيا يقول: «إذا سمعتم 
ا لذن فقولوا مثلَ ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي مرةً صلى الله عليه 
عشراء ثم سلوا اله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدِ من عباد الل 
وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سألّ اله لي الوسيلةً حلت عليه الشفاعة'. 

وني حديثِ آخر عن أي هريرة: الوسيلة: أعلى درجة في الجنة. 

وعن أنس قال: قال رسول الله بل: «بينا آنا سير في الجنة إذ عرض لي هر 
حافتاه قبا اللؤلۇ» قلت لجبريلً: ما هذا؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاكه الله. 


قال: ثم ضربَ بيده إلى طینه فاستخرح مسگا». 


وعن عائشة وعبد الله بن عمر مثله» قال: «ومجراةٌ على الدر والياقوت» 
0 أحللى من العسل» ابض من الثلج». 
۶ ۶ و۶ 
وفي رواية عنه: «فاذا هو ججري» وم یشقٌ شقاء عليه حوض ترد عليه آمتي» 
ر لا 


(۱) آخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي .)۳٣۱۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٥٥۸۱١(‏ والترمذي )۳۳٣۰(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٤٩۹٦٥(‏ 

.)٤۳۳٤( وابن ماجه‎ »)۳۳۹٣۱( آخرجه الترمذي‎ )٥( 

.)۱۳٥۷۸( ۲۰۰ /۲۱ اخ رجه أحمد‎ )٩( 


؛ ٠١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


۷- فصل [في تأويل نهيه بيا عن التفضيل] 


فإن قلت: إذا تقر من دليل القرآنِء وصحيح الأثرء وإحاع الأمةء كوه 
أكرمَ البشر» وأفضل الأنبياء فا معنى الأحاديثِ الواردة بنهيه عن التفضيل 
کقوله: «ما بغي لِعباِ أن بقوً: آنا خي من يونس بن متّی». 

وني حديث أبي هريره في اليهوديٌ الذي قال: والذي اصطفى موسى على 

* . 5 0 :۳ ۹ ۰ 2 ل ا ِء 

البشر؛ فلطمَه رجل من الأنصار» وقال: تقول ذلك ورسول الله 44 بين أظهرناء 
فبلغ ذلك التي ل فقال: «لا تفضلو ابن الأنباء»". 

فاعلّم» أن للعلاء في هذه الأحاديثِ تأويلات: 


أحدها: أن هيه عن التفضیل کان قبل ن یعلم آنه سید ولل آدم فنهی عن 
التفضيل إذ يحتاح إلى توقيفي» وأن مَن فصل بلا علم فقد كذبَ. 

الوجه الثاني: أنه قاله بي على طريتى التواضع ونفي التكبر والعجب» وهذا 
لا يسلم من الاعتراض. 

الوجة الثالث: ألا يفضل بينهم تفضيلًا يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغ 
منه لا سي في جهة يونس عليه السلام إذ آخبر الله عنه با آخبر؛ لثلا يقع في نفس 
من لا يعلمُ منه بذلك غضاضة وانحطاط من رُتيته الرفيعة» إذ قال تعالى عنه: 
د ينإل لفك لحرن © [الصافات: ]٠٤١‏ لذ ذهب مخضبا فظن أن لن تَقَدِرَ 
َيه [الأنبياء: ۸۷] فربما يل لن لا علمَ عنده حطيطتّه بذلك. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۹۵)» ومسلم (۲۳۷۷). 
(۲) آخرجه البخاري )۳٤۱٤۰۲٤۱۲(‏ ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ١١١‏ 


الوجه الرابع: منع التفضيل في حت النبوة والرسالةء فإن الأنبياءَ فيها على 
حل واحلِ ٳذ هي شئ واحد 9 يتفاضلء وإنا التفاضل في زيادة الأحوال 
والخصوص والكراماتِ والرتب والألطاف» وأما النبوة في نفيها فلا تتفاضل» 
ونا القاضل بامور أخرزاندة عليهاء ولتلك مه سل ومنهم ولو عزم من 
الرسل» ومنهم مَّن رفع مكاًا عليّاء ومنهم من أوتي الحكم صبيًاء وأوتي بعضهم 
الزبرء وبعضهم البيناتِ» ومنهم من كلم الله ورفع بعصهم درجاتِ قال الله تعالى: 
وقد اتا بعص أل عل بض انتا داد زرا 4 [الإسراء: ]٥١‏ وقال: < 4 يلك 


و ا و چ رھ سے 


الرسل قاتا بم غل بت ...€ الأية [البقرة: ١١؟].‏ 

قال بعص أهل العلم: والتفضيل المراد هم هنا في الدنياء وذلك بثلاثة 
O‏ 
یکول في ذاټه أفضل وأطهرٌ» وفضلّه في ذاته راجمٌ إلى ما خصّه الله به من کرامته 
واختصاصه من كلام» أو خلة» أو رؤية» أو ما شاء الله من ألطافه» وتحف ولايته» 
واختصاصه. ٣‏ 


٠١١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


۸- فصل في أسمائه عليه السلام وما تضمنته من تفضیله 


قال رسول الله اة : «لي َة أسماء: أنا حب وأنا اد وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكُفَرَ وأنا الحاشرٌ الذي محشّر الناش على قدمي» وأنا اعاب 
وقد سه الله تعالی في کتابه: حمدًا وأحدَ. 

فمن خصائصه تعالی له أن ضمّن آساءَه ثناءه وطوّی أثناء ذكره عظيم 
RN PT NCE IE‏ 
كثرة الحمده فهو بلا أجل من مده وأفضل من حيد وأكثر الناس كندًاء فهو أحدٌ 
الملحمودين» وأحدٌ الحامدين» ومعه لواءٌ الحمد يوم القيامة» ولي له كال الحمد. 

ويتشهرٌ في تلك العرصاتِ بصفة الحم ويبعثه ربة هناك مقامًا حمودًا كا 
وعدّه يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته هم» ويْفتَح عليه فيه من المحامدِ كا 
قال ل ما لر يعط غيره. 

ثم في الاسمينِ من عجائب خصائصه» وبدائع آياته فن آخرُ» هو أن الله جل 
ا چ ان سی چا أحد قل رمان وأما حم الذي أتى في الكت وبشرت 
به الآنبیاءٌ فنع الله تعالی بحکمته أن يُسمی به أحدٌ غيرّه» ولا يُدعى به مدعو 
قبلّه؛ حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك وكذلك محمد أيضاء ۾ 
يُسم به أحدٌ من العرب ولا غیٍهم إلى أن شاع قبي وجودِه با وميلاده أن نبي 
بعت اسمُه محمد فسّمى قوم قليل من العرب أبناءَهم بذلك رجاءَ أن يكونَ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۲)» ومسلم .)۲۳١٤(‏ 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | 1۰۷ 


أحدذهم هوء والله أعلم حيث يجعل رسالاته» وهم: محمد بن أحيحة بن الجلاح 
e OM N‏ 
بن مجاشع» ومحمد بن هران الجعفي» وحمد بن خزاعي السلمي لا سابع هم. 

ثم هی الله کل من تَسكّى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحدٌ له» أو يظهرَ 
عليه سبب يشكك أحدًا في أمره حتى تحققّت السمتان له كلا ولم ينارع فيها. 

وأما قولّه 4: «وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرً ففسرَ في الحديثِ 
ويكون حو الكفر إما من مك وبلادِ العرب وما رُوي له من الأرض ووعد أنه 
يبلغه ملك أميةه» أو يكو المح عامًا بمعنى الظهور والغلبة كا قال تعالى: 
ل ليظهرم عل أل كل 4 [التوبة: .]١۳‏ 

وق «وآنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي» 0 على زماني وعهدي 
أي: ليس بعدي نب كا قال تعالى: #وكاتم أَليَيَنَ € [الأحزاب: ]٤١‏ وشمى 
عاقبًاء لآنه عقب عليه السلام غيرَّه من الأنبياءء وني الصحيح: «أنا العاقبٌ الذي 
ليس بعدي نبي٤.‏ 

وقيل: معني «على قدمي»: أي: بحشر الناس بمشاهدّتي كا قال تعالى: 
آنڪووا شهدا عل الاس يكوه اسول عيكم سهيدًا 4 [البقرة: .]٠٤۳‏ وقيل: 
«على قدمي»: على سابقتي» قال الله تعالی: أن لهم قَدَمّ صِدَقٍ عند رَه € [يونس: 
۲. وقيل: «على قدمي»: أي: قدامي وحولي أي: تجتمعون إل يوم القيامة. وقيل: 
«على قدمی» على سنتی. 


۸ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


ومعنى قوله: «لي خسة أسهاء» قيل: إنها موجودة في الكتب المتقدمة وعند 
ولي العلم من الأمم السالفةء والله أعلم. 

a SS‏ فيقول 
«أنا محكد» وأحد والقمي» والحاشر» وني التوبة» ونب اللحمة». 

ومعنی «لمقفي»: معنى (العاقب»» وأمًا نبي الرحمة والتَوبة وار مة والراحة 
فقد قال تعالی: ٭ وما رست رة ایی 46 [الأبیاء: ۷١۱]ء‏ وکا وصفه 
بأنه زک كيهم» ويُعلّمهم الكتاب والجكمةء وبمدمیم إل صراط د مستقيم» وبا مۇمنين 

ر 

کک وقد قال ف غ آ5 : لها َة م e‏ 

ثنی عليه فقال: إن الله کک من عبادو e‏ وقال: «الراحمون ی ركهم 
Sa e‏ الملحمة 
فإشارة إلى ما بُعث به من القتال والسيف بي وهى صحيحة. 


وقد جاءت من ألقابه ي وسماته في القرآنِ عِدَةٌ كثيرةٌ سوى ما ذكرناه 
كالنورء والسراج المنيرء والمنذرء والنذير» والمبشر» والبشيرء والشاهل» والشهيد 
والح المبين» وخاتم النبيينٍ» والرؤوف الرحيم» والأمينِ» وقدم الصدق» ورحة 
الال ا والعروة الوثقى» والصراط المستقيم وال الثاقب» 
والكريم» والنبي الآمي» وداعي الله ني أوصافٍ كثيرة وسات جليلة. ۰ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۳٣۵(‏ 

(۲) خر جه ابو داود .)٤۲۷۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)۷٤٤۸(‏ ومسلم )٩۲۳(‏ بنحوه. 
)٤(‏ خر جه ابو داود )٤۹٤۱١(‏ والترمذي .)۱۹۲۶١(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠۹‏ 


۹- فصل في تشریف الله تعالی ہما سماه به من أسمائه الحسنی 
ووصفه به من صفاته العلی 


فاعلَمْ أن الله تعالى حص كرا من أنبيائه بكرامة خلعها عليهم من أسائه 
كتسمية إسحاق وإساعیل بعَلیم وحلیم» وإبراهیم بلیم» ونوح بشکور» 
وعیسی وی بر وموسی بگریم وقويٰ» ویوسّف بحفیظ علیم» و بصابر» 
وإساعيَ بصادِق الوعِ كا نطق بذلك الكتابٌ العزيز من مواضع ذكرهم 
صلوات الله وسلامه على جيعهم» وفضل محمدًا نبنا ی بأن حاده منها في تابه 
العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بودة كثيرة اجمَع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر 
وإحضار الذكر إذ م جد من جع منها فوق اسمَين. 

فمن أسیائه تعالى: الرؤف الرحيم» وما بمَعتی مُتقارب» وساه في کتابه 


بذلك فقال: الم رمن ر و دة € [التوبة: ۱۲۸]. 


ء . 2 » 2 » ٣و‏ 
فهو سات فال ا ال و ا رة وان اة 


وكذلك الُبين أي: الب مره وإهيثّه. وسكّى الي بيا بذلك في كتابه فقال تعالى: 


ا و Sg‏ 3 


E رف ا‎ » |» 1 a 
حى جاء م احق ورسول مین 4# [الزخرف: 4 وقال تعالى: % وقل إت انا الذي‎ 


)١(‏ يقول ابن تيمية رَحةآل: ١‏ سمّى الله نفسه بأساء وسمّى صفاته بأساء» فكانت تلك الأساء ختصة به 
إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمّى بعض عاوقاته بأس|ء ختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك 
الأساء إذا قطعت عن الإإضافة والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مس|هما واتحاده عند 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص... فقد سمّى نفسه سميعا بصبرا» وسمى بعض خلقه 


سميعا بصيرا فقال: إا عقا إن ن نطْمَةٍ مساج َيه جاه سيا برا €» وليس السميع 
كالسميع» ولا البصير كالبصير [التدمرية ۲۳-۲۱]. 


|٠٠‏ مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 
ليث (©)) [الحجر: »]۸٩‏ وقال تعالى: « د جاءَ ڪم الق يِن ريک € [يونس: 
۸ وقال تعالى: # فَقَدَكَذَبو بألْحيْلَمَاجِاهَهَمّ € [الأنعام: ١]ء‏ قيل: حمد. وقيل: 
U usa o E SO‏ 

ومن أسمائه تعالى: الشهيد» ومعناه: العالم» وقيل: الشاهد على عباده يوم 
القيامة» وسبًاه شهيدًا وشاهدًا فقال: ‏ إا أرسلكك شهدا ومسا ِي 7 )4 
[الفتح: ۸]ء وقال: # کون الرَسول ليك سَهيدًا € [البقرة: ]٠٤١‏ وهو بمَعنى 
الأوّل. 

ومن أسمائه تعالى: الكريمُ» ومعناه: الكثيرٌ البر. وقيل: المفضل. وقيل: 
العفو. وقيل: العلل 

وسماه تعالی کریًا بقوله: ته قول رسولی کیم )€ [احاقة: ]٤۰‏ قي : حمد. 
وقیل: جبریل. 

ومعاني الاسم صحيحة في حقو بلا. 

ومن أسائه تعالى: العظيمُ ومعناه: الجليل الشأنِء الذي ک شيءَ دونه 
وقال في النبيّ ل  :‏ وإنك لعل حي عظير ©4 [القلم: .]٤‏ 

ومن أسمائه تعالى في الحديثِ: «الشكورً»' ومعناه اليب على العمل 
القليل. وقيل: المئني على المطيعين» ووصَفَ بذلك نيه نوحًا عليه السلام فقالّ: 
کے بدا شک € [الاسراء: ۳]. 


ع 


(۱) آخرجه الترمذي »)۳٥۰۷(‏ وابن ماجه )۳۸٦۱(‏ في حديث سرد الأساء المشهور. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠١١‏ 


وقد وَصف النبىٌ بل بذلك نفسه فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» أي 
معترفا بنعم ربي» عارفًا بقدرٍ ذلك مثنيًا عليه» مجهدًا نفسي في الزيادة من ذلك 
8 2 و ی ا چ 2 
لقوله: الین سردم لادک € [إبراهیم ۷ 

ون أمع ات تال القرى وذو القوة امنء وقد وغه انه تعال ااك قان 
زی فووعند ذ ی امرش من )€ [التکویر: ۰ قیل: حمد. وقیل: جبریل. 

ومن أسمائه تعالى: الول والمولى» ومعناهما: الناصرٌ» وقد قال الله تعالى: لإ 
ولفكم أله ورسولة € [المائدة: »]٠١‏ وقال يا: «أنا ولح کل ل مۇمن »1 ل ا 
الأو المي من م € [الأحزاب: EE‏ 

ومن أسائه تعالى: العفو» ومعناه: الصفوځ» وقد وصف الله تعالى بهذا نبيّه 
في القرآن وني التوراةء وأمرّه بالعفو فقال تعالى: # خذٍ العفو ويامرف € [الأعراف: 
1.٩4‏ وقال: اغف عَف عَم وَاَصمَحَ ‏ [الائدة: .]١١‏ 

ومن أسبائه تعالى: العزيزء ومعناه: الممتنع الغالب» أو الذي لا نظي لهء أو 
لحر لخره» وقال تعال: #وله المرَةً ولرسولدء € [المنافقون: ۸] أي: الامتناع 
وجلالة القدر» وقد وصف الله تعالى نفسّه بالبشارة والنذارة فقال: يفرش 
رهم َة ْله وَرِصوَنِ € [التوبة: ]۲١‏ وقال: e‏ 


کک 4[ ٥ e‏ وسماه الله تعالی مبشر 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم (۱۹۱۹) بمعناه. 


1۲| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


الباب الرابع: فيما أظهره الله تعالى على يديه من الُعجزات وشرفه به من 
الخصائص والكرامات 


حسب الْتأمًل أن يحقتق أن كتابنا هذا لم تَجمعه نكر نبوّة نبا ية ولا 
a a‏ 
فرصل لاعن لها ود كر روط الع والفحى وجا وساد قر فن 
أبطّل تشخ الشرائع RTT‏ لأهل مته اللّن لدعوته ادقن لنبوته؛ 
لیکون تأکيدًا في حبتهم له» ومَناة لأعماهم؛ وليزدادوا إيمانًا مع إيمانہم» ونيتنا أن 
ثبت في هذا الباب آمّهات مُعجزاته ومشاهیر آیاته؛ لدل على عظيم قدره عند 
ربه» وأتينا منها بالْحقق والصحيح الإسناد وأكثرّه نما بلغ القطع أو كاد وأَضَفُنا 
إليها بعض ما وقع ني مشاهير كتب الأئمة. 

اذ انل اال خش ها ق هان جل ا وة مره ودا 
علمه» ورجاحة عقله» وحلمه» وجلة كاله وجميع خصاله» وشاهد حاله 
ENS EE o ae‏ 
في إسلامه والای‌ان به. 


فعن عبد الله بن سلام قال: ّا قم رسول الله كيا المدينة جعثه لأنظر إليهه 


Mh «‏ 9 ر 7 2 ٤‏ 1 
فلا استبذت وجه عرفت آن وجهه لیس بوجه کذاب. 


(۱) آخرجه الترمذي »))۲٤۸٥(‏ وابن ماجه (۱۳۳۶). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | 11۳ 


وروی مسلم وغیره آن ضادًا ًا وقّد عليه فقال له الي ڳلاة: «إِنٌ المد شه 
تمدو ته ن اه فاا ضر ته ون تقار فلا هادي له وا ان 
لا إل إل اوخاه لا شرك ل وان مدا عله ورسرلة قال له: أعِذ عل 
كلاتك هؤلاء؛ مد بلغن قاموس البَحر» هات يدل أبايعْك'. 


(۱) آخرجه مسلم .)۸٦۸(‏ 


|٤‏ مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


-١‏ فصل [في أن المعجز مع التحدي من النبي ي قائم 
مقام قول الله : صدق عبدي] 


اعلَّمٌ أن الله جل اسمُه قاور على خلت المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته 
وأسماثه وصفاته وجیع تکایفاته بدا دون وایطة لو شاء کا ځکي عن شت في 
اا و أهل التفسير في قوله: # وماکان لبر أن ّمه أذ إل 
کروی ا ار برضل ال جم فك برا ت ف 
وتكون تلك الواسطة إا من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء أو من جنْسهم 
ا ولا مانعَ هذا من دليل العقلء وإذا جاز هذا ولم يُستجل 
وجاءت الرسل بيا دل عل صدقهم من مُعچزاتیم؛ وجب ُصديقّهم في جع ما 
تزا به؛ لأن المجز مع التحدّي من النيّ 4 قائم مام قول الله: صَدَقَ عبدي» 
فاطیعوه واتٌبعوه. وشاهد على صدقه فیا قوله وهذا کافي. 
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- [ فصل في معنى النبي والرسول] 


E هل النبيّ والرسول بمعتى أو بمعلين؟ فقيل:‎ : AE 
وأصلّه من الإنباء وهو الإعلام» واستدلّوا بقوله تعاى: ااا ا‎ 
رسو واِيٌ 4 [الحج: ۲٥]ء فقد ثبت هما معا الإرسال قال: ولا یکون الب إلا‎ 
رسولاء ولا الرسول إلا نبيًا. وقيل: هما مُفَرقان من وجو إذ قد اجتَمَعا في النبوًة‎ 
التي هي الاطَلاع على العَيْب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة؛ لمعرفة ذلك‎ 
وحوز درجتهاء وافترَقا في زيادة الرسالة للرسول» وهو الأمر بالإنذار والرعلام.‎ 

وقد ذهب بعضصهم إلى أن الرسولً من جاء بسع مبتدأ» ومن ل يات به نبي 
غير رسول وإن مر بالإبلاغ والإنذار. 

والح والدی عله ا الغ ان کل رسول ولیس کل ف 
رسولاء وأول الرشل آدم وآخرهم عمد کل 

وأمًا الوح فأصلّه الإسراع» فلا كان النبيٌ يتلقى ما يأتيه من ربه بعجَل 
سمي وحيّاء وسميت آنواع الإهاماتِ وحيا تشبها بالوحي إلى النبي» وسمي 
خط وحيا لسرعة حركة بد كاتبب ووي الحاجب والَخظ سرعة ارتيا وم 
قوله تعالی: اوی لِم أن س سحو بره عشبا € [مريم: »]١١‏ أي: وما ورمز 
وا کت . ومنه قوهم: الحا الحا آي: E‏ أصل الوحي 
الس والإخفاء. ومنه سى الإهام ابوت له ال ت 
2 د إأوليايو € [الأنعام: EON‏ وسوا بوره او در :% 
اقا إل ا موس a.‏ ۷ آي: لقي في قلبهاء وقد قيل ذلك في قوله 
تعالی: ٭ وماکان لبش آن یکلم ا َه إلا ويا 4 [الشوری: ۱٥]ء‏ أي: ما بُلقیه في قلبه 
دون واسطة. ۰ 
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۳- فصل [ في معنى المعجزة وضروبها وأقسامها ] 


اعلَمّ ن معتی تسميتنا ما جاءت به الأنبياءٌ معجزة هو أن الخلق عجَزوا عن 
الإأتيان بمثلها» وهي على ضربين: 
ضرب هو من نوع قدرة البذّر فعجّزوا عن فتعجيڙهم عنه فعل لله دل على 
دق نيه كصَرّفهم عن تمي الموت» ولعجيزهم عن الإتيان بمشل القرآن على 
ري بعضِهم ونحوه. 
= ورت هو ارچ جن ر فلم يقدروا على الإتيان بوثله كإحياء الموتى» 
وقَلْب العصا حيةًء وإخراج ناقة من صَخْرة» وكلام شجَرة» ولع الماء من 
الأصابع» وانشقاق القمَّرء ما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله» فكون ذلك على 
يد النبي له من فل الله تعالى و ندیه مَن یُکڈّبه أن أي بوثله تعجیز له. 
واعَلَمٌْ أن المعجزاتِ التي ظهرت على يد نينا 44 ودلائل نبوته وبراهينّ 
صدقه من هذين النوعين معّاء وهو أكثرٌ الرسل مُعجزة وأرهم آيةء وأظهرحم 
برهانًا کا سنبيّنه» وهي في گثرتها لا حيط بها صَبْط٬‏ فان واجِدًا منها وهو القرآن 
لا حص عدّد مُعجزاته بالف ولا ألفين ولا أكتَرَ؛ لأن النبيً ية قد تحدّى بسورة 
ثم معجزاته ٤‏ على قسميّن: 
قسم منها عَلِم قطكعًاء ونل إليناء متواتر كالقرآن فلا مِريةً ولا جلاف 
بمَجيء النبیّ به» وظهوره من قبله» واستدلاله بحُجته وإِن انگر هذا معاد جاجد 
فھو کانکاره وجود كد او في الدنيا. 
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والقسم الثاني: ما ل يبلغ مبلّع الضرورة والقَطع» وهو على نوعين: 

- نوع مُشتهر منتشر رواه العدف وشاع الخبر به عند الحدّثين والرواة ونقلة 
السَيَر والأخبار» كتبّع الماء من بين الأصابع» وتكثير الطعام. 

ب ونوع منه اختص به الواجد أو الاثنان» ورواه العدَد اليسيرٌء ولم يَشتهر اشتهار 
غيره» لكنه إذا جيم إلى مله انما في المعنى» واجتمَعا على الإتيان بالمعجز كا 
قدمناه. 

E N 

بالقَطع؛ أما انشقاق القمّر فالقرآن نص بوقوعه» وأخبر عن وجوده ولا بُعدّل 
عن ظاهره إل بدليل» وجاء برفع احتالِه صحيح الأخبار من طرق كثيرة» ولا 
يُوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين» ولا يُلتفت إلى سخافة مُبتع يلقي 
الشكّ على قلوب ضعفاء المؤمنين» بل رغم بهذا أنقه» وننبذ بالعراء خف 
وكذلك قَصّة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعددٌ الكثير عن الًاء 

الغفير عن العدد a‏ 

وكذلك إخبارٌه عن الغیوب وإنباه با کون وکان» معلوم من آیاته على 
الجملة بالصرورة. 
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٤‏ - فصل في إعجازالقرآن 


اعلَمْ -وفقنا الله وإياك- أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز 
كثيرة وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: 

آوشا حسن تأليفه والتئام كا کلمه وفصاحته ووجوه إجازه وبلاغته الخارقة 
عادة العرب» وذلك أنهم كانوا أربابَ هذا الشأن» منهم البدوي ذو اللفظ الجزل 
والقر نالفل واكام لمخم والطع اجوهري وال لغري وم منهم الحضري 
ذو البلاغة البارعة» والآلفاظ الناصعةء والكلات ا والطبع السهل» 
والتصرفِ في القول القليل الكلفةء الكثير الرونق» الرقيق الحاشيةء وكلا البابين 
فلهم] في البلاغة الحجة البالخةء والقوة الدامغة والقدح الفالجٌ والمهيّع الناهجٌ لا 
يشكون أن الكلامَ طوعٌ مرادهم» والبلاغة ملك قياوهم» قد حووا فنوغهاء 
واستنبطوا عیوتهاء ودخلوا من کل باب من آبوابہاء وعلَوا صرحا لبلوغ أسبابهاء 
E e O E‏ 
وتساجَلوا ف ي النظم والنثرء فا راعهم إلا رسول کریم بکتاب عزیزء لا یا 
الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» تنزیلٌ من حکیم سمید» احکمت آیاته 
وفصلت کلاته» وبرت بلاغته العقولّ» وظهرت فصاحته على کل مَقول 


و2 > 


ودر اف عبيد أن أعرانًا ي رجا ا % فاصدَع ب ا تؤمر واعرض عن 
OLIA‏ [الحجر: ]٤‏ فسجَد وقال: تك لفصاحته. 


ER | 


وسوع آخرٌ رجلا يقراً: OI IC AL ETE‏ 
فقال: أشهد أن خلوقا لا يقر على مثل هذا الكلام. 
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وحكى الأصمعيٌ أنه سيع كلام جاريةٍ فقال هما: قاتلك ال 
e E N O‏ 
اش ذا خِمُتَ ليه القیه ف لير ولا اف وا ري إا رادو دى وا فلوو ر 
OKA‏ [القصص: ۷]ء فجمَع في آية واجدة بين آمرين وين وخبرين 
وبشارتيْن » فهذا نوع من إعجازه مُنفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق 
والصحيح من القولين. 

وآنت اذا اقلت قر له قعال؛ TNA A OE a ٤‏ 
وقوله: # وکو تر لذ رعو لا وت وَأَخِذوا من گان ریب © [سباً: ١٥]ء‏ وقوله: 
A FIMO ga e‏ 
حَمیمٌ ©)) [فصلت: »]۳٤‏ وقوله: ‏ وقیل برض ابی ماك وکسم قل وَعيصَ 
1 وى لمر سوت على اوي ةيعدا َو لير € [هود: »]٤٤‏ وقوله: 


> غ ص 


فلا أَحَذاٍدَية ينهم من سلتا ميه E E‏ را 
N‏ اھا چ الآي» 
بل أكثر القرآن حققت ما بيّنته من إبجاز ألفاظهاء وكثرة معانيهاء وديباجة عبارتهاء 
وحسن تاليف حروفهاء لازم کلمها. 

الوجه الثاني من إعجازه: صورة َظّمه العجيب» والأسلوب الغريب 
اللخالف لأساليب كلام العرب» ومناهج نظمها ونثرهاء الذي جاء عليه ووقَمَّث 
مقاطع آیه» وانتهت فواصل کلات إلیه» ول یوجد قبلّه ولا بعده نظیر له» ولا 
استطاع أَحَدّ ماثلةَ شيء منه» بل حارت فيه عقوهُم» وتدَهّلت دونه أحلامُهم. 
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ولا سرع كلامه يا الوليد بن ا لمغيرة وقرأ عليه القرآن رق» فجاءه أبو جَهُل 
منكرًا عليه قال: والله ما منكم أحد أعلمٌ بالأشعار مني والله ما يشبه الذي قول 
شیتا من هذا . 


وني خبره الآخر حين جمع قريشا عند حُضور ال موم وقال: إن وفود العرّب 
رد» فأجیعوا فیه رأیا لا کب بعکم بعصًا. فقالوا: نقول: کاهن. قال: والله ما 
هو بکاهن» ما هو برَمرّمته ولا سَجْعه. قالوا: مجنونٌ. قال: ما هو بمَجنون ولا 
ج ا الوا ر شاع قال ما هر شاع قد عدا الشر 
کله؛ رجَرّه وهرَجَه وقریضه ومَبْسوطه ومَقبوضه» ما هو بشاعر. قالوا: فنقول: 
ساجر. قال: ما هو بساجر ولا تفثه ولا عَقده. قالوا: فما قول؟ قال: ما أنتم 
بقائلين من هذا شيا إلا وأنا أعرف أنه باطلّ» وإن قرب القول أنه ساجرء فإنه 
خر يفرّق به بين المرء وأبيه» والمرء وأخيه» والمرء وزوجه» والمرء وعشيرته. 
فتفرًقوا وجلّسوا على السبْل بحدّرون الناس» فأنرل الله تعالى في الوليد: # درن ومن 
AAO ONE SNOLE OSE BEANO EE‏ 


عا 


AOE NAO OL SAOLESELEIOLSE 
OLNEY OTOL TION 
١ 

rea [المدثر:‎ 

والإعجارٌ بكل واحد من النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتهاء أو الأسلوب 
الغريب بذاته» كل واجد منه| نوع إعجاز على التحقيق لم تقر العرب على 
الإتيان بواحلِ منها. 
(۱) أخرجه ا لحاکم ۲/ ٥٥۰‏ (۳۸۷۲). 
(۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص١١٠).‏ 
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الوجه الثالث من الإعجاز: ما انطّوى عليه من الأخبار بالْعيّبات» وما ل 
يکن ولم يقع» فوجد كا ورد وعلى الوجه الذي أخبر كقوله تعالى: # دحل 
مسجد الحرم إن سا َه ءاميت € [الفتح: ۲۷]ء وقوله تعالى: # وهم َب بعد 
مله علوت ) [الروم: ٣]ء‏ وقوله: # ليظهره عل الذي ڪليء وڙ ڪره 
eA‏ ¢ [التوبة: ۳۳]» وقوله: # وعد که اَن a‏ وعياوا للحت 
قر فی آلأزض کک ماس خف الریے من لھم و لی کی کم دیتیم ار اتی 
E e Ea N SE E‏ 
اوک هماش © 4 [النور: ٥٥]ء‏ وقولہ: ا5ا کا صر اہ والَنخ 3 
r Rea O RT TT a‏ 
كان واا ) [النصر: ۱ - ۳]ء فکان جميع هذا کا قال؛ فغلبت الرومٌ فارس 
في بضع سنين» ودخل الناس في الإسلام أفواجًا فا مات عليه السلام وفي بلاد 
العرب كلها موضع ل يَدخله الإسلام. 
منه قوله: 3 سمرم حنم يوو أل ©)) [القمر: ٥٤]ء‏ وقوله: َتوه 
دهم اله پاټريڪم وخزهم وسر 
)€ [التوبة: »]۱٤‏ وقوله: # هو ارت ارس رسو بألْمُكَى وَين لحي لظهرةُ 
عل آلنِ ڪل وو كر ألمنرڭت 7 € [التوبة: ۳۳]ء وقوله: # لن 
مرو إل ذف ورن یلوک ولرک لدبا ثم کا سروت ا € [آک عمران: 
.١‏ فكان كل ذلك» وما فيه من كشفٍ أسرار المنافقين واليهودِ ومقاهم 
وكذهم في حلفهم وتقريعهم بذلك کقوله: « ويول ف شيم و بم أله يا 
مول € [المجادلة: ۸]» وقوله: مود ف أنشمم ما لا يدون 


\ 


\E 


2 ا ورو 2 ب ا 
علهم ولشف صدور فوم مؤمزيرت 
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< ےو 


الامر سء کا لتا تھا فل لو کف یوی کم لبد ای کیب که م اتل إک تاجوم 
ق 


[آل عمران: »]۱١٤‏ وقوله: % E‏ اَذ ادو ا لڪَذِب 
ن ت ر او و و فت م رح ر طا ورم 2 
غوت لموم ءاحرنَ لر يأتوك حرفونَ الكام من بعد مواضعيء يقولونَ إن 


وح 3ود 


ge» ><> a >‏ . 
أوتَبتَمّ هذا فخدذوه و إن لم تونوه فا 


ك 


A 
ا‎ 

( 
EF 
۵ 
E 
4 
: ٠2 
3 
\ 
eê 
E 
a 
e 
یا‎ 
E 


و ا E‏ ن 2 ا کے و e‏ ن A‏ سر 
OLE E‏ [المائدة: ١٤]»ء‏ وقوله: #م الذي هادواً بحرفون الكلم 
کا ےک و ر ی ی ی ر 2 r‏ 


ص تو و ا ا 
عن مَواضوهء وقولون عتا وعصيتا وأسمع عبر مَسمَع ورعِتا ليا بأ لستنمم وطعنا في 
لذبن € [النساء: »]٤٠١‏ وقد قال مُبديًا ما قذره الله واعتقده ا مؤمنون يوم بدر: # وَِد 


چ ور 


CARE E O O EGE A E 


2 


ن ی ع 


[الأنفال: ۷]ء ومنه قوله تعالی: ‏ إا كنك الستہزءسے ( 4 [الحجر: .]۹١‏ ول 
نرّلت بر النبي ية بذلك أصحابه بأن الله گفاه إيّاهم» وكان الُستهزئون نفرًا 
ا اا ع 6 

الوجه الرابع: ما أنباً به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع 
الداثرة م كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي 
عع مره في كعم ذلك . 

وقد كان أهل الكتاب كثيرًا ما يَسألونه ية عن هذا فيّتزل عليه من القرآن 
ما تلو عليهم منه ذكرّا كقصص الأنبياء مع قؤمهم» وخبر موسى والكضر 
ويُوسُفَ وإخوته» وأصحاب الكهف» وذي القرنين» ومان وابنه» وأشباه ذلك 
من الأنباء. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠١۳‏ 


هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيْنة لا نزاعً فيهاء ولا مرية. 

ومن الوجوه البينة ني إعجازه من غير هذه الوجوه: 

آي ورّدت بتعجيز قوم في قضاياء وإعلامهم آم لا يفعلونها فما فعَلوا ولا 
قدروا عل ذلك كقوله لليهود: فل إن کات گم الد ارا لخر عند آله حَالِصة من 
دُونِ الاس فََمتوا الو إن ُن صد قت )ول بمو 
[البقرة: ‰۴ - 4[ قال ۳ اشاق الزجاج: ف هذه الآية أعظم حيحة وأظهرُ 
دلالة على صحة الرسالة؛ لأنه قال: فتمتوًا الموت. وأعلَمَهم نهم لن يتمتوه ابد 


۱ e 
TT 


¢ E EE 


لك ا ا E‏ اوا 
#فمن حاجَكَ فيه من بعد مَاجاء ك مِنَ 


دو 8 


روح ر 


الولو قل الوا ع ابن واساءکر واا واكم واشتا واشتگ ثم نَل 
مکل لَمَتَت الَر عل زیت )€ [آل عمران: ]٦١‏ فامتنعوا منها ورَضوا 
بأداء الجزية» وذلك أن العاقبَ عظيمَهم قال هم: قد علمتهم اة نبیٰ» وأته ما 
لاعَنَ قوما نبي قط فبقي کبيڙهم ولا صغيرهم. 

ومنها: الروعة التي تَلحَق قلوبَ سامعيه وأساعهم عند سماعه» وايبة 
التي تعتريمم عند تلاوته لقوة حاله» وإنافة خطره» وهى على المكذبين به أعظيٌى 
حتی کانوا يَستقلون ساعه» ویزیدهم نفورًا ک| قال تعالی» ویودٌون انقطاعه؛ 
لكراهتهم له. 


(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٠۷١/١‏ 


|٤‏ مختصر الشفا بتعريف حقون المصطفى 


فځکي في | e‏ 
و 


e ری‎ o YT 
االو ة۴ ا ا ا ر‎ 


E N 
ن لیر اکت ف اتا فا عر مرم‎ e 


رھ 2 ا رص ی رر چ Zz‏ دی ب 2و COTE e‏ ا 
بعلمو © شیا وزی اض ڪهم هم لامعو ل واوا فوا ن آڪكَوِمَمً 


< ہہ چر0 ا 


اہ کو ات یاچ ی RS EE‏ 
تک ی إل اسا الھک إل کح اسکقیموا اہ ونورو وی اتشر © 
اک ا الإ E‏ بالخر وهم گَفْرونَ إن لذن ءامنوا واوا الت 
لاجو عبر مونو © # فل ایک یمرو بای حل رض ف ومين وکحعلوت لہ 
ادا کیک رب آلعایی )وع فیا روسی من وھا ویرک فیا ودر فما فوا رة أي 
e‏ ا eee‏ 
طآپوت © س e‏ 0 
يليح حمطا لك تَقيیر لمر لعریزٍ العلیم ا قان أعضوا فقل أنذرن صِمَةَتَلَ 


طایعان لهن سبع سمو 
عاو ومو )€ [فصلت: OS‏ 
الرجحم أن e‏ 


e 


e 


وت 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۸٥ ٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص‌٦۷-۲۰٠۲).‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠١‏ 


ومن وجوه إعجازه المعدودة: كونه آية باقية لا تعدَم ما بقَيّت الدنيا مع 
تکفل الله بحفظه فقال: ٭ إا ن راا رر ولا ل نظو © 4 [الحجر: ۹ء 
وقال: ‏ لا يايو الل من بين يديه ولا من حلفي ربل من حكر كير € [فصلت: 
۲ وسائر مُعجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتهاء فلم يبق إلا خبرهاء 
والقرآن العزيز الباهرة آياته الظاهرة معجزاته» خجته قاهرة» ومعارضته متنعة» 
والأعصارَ كلها طافحة بأهل البيان» وحَلة عِلم اللسان» وأئمة البلاغة وفرسان 
الكلام» وجَهابذة البراعة» واللجد فيهم كثير وا معادي للشرع عتيد» فما منهم مَن 
ا بشىء يؤثر في مُعارَضته» ولا الف کلمتین في مُناقضته» ولا قدر فيه على مَطعَن 

فصل 

وقد عد جماعةٌ من الأئمة ومقلّدي الأمة في إعجازه وجوهًا كثبرةً: 

منها: أن قارته للا يمله» وسامعه لا يمجه» کاب فل دونه یزیده 
حلاوةء وتردیده يُوجب له عحبةء لا یزال غضا طريًا وغیره من الکلام ولو بلغ في 

چ2 0 و۶ ء 
الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع التردپد؛ ویعادی إذا آعید» وکتابتا پستلذ په فی 
الخلوات» ويؤنس بتلاوته في الآزمات» وسواء من الكتب لا يوج فيها ذلك 
حتى أحدت أصحانما ها لحونًا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطُهم على 
قراءتها. 
,و 4 و ا 2 

ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة» ولا محمد ء44 قبل نبوته 

خاصة بمعرفتها ولا القيام بهاء ولا حيط بها أحدٌ من علماء الأمم» ولا يشتمل 


٠۲١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


عليها كتاب من كتبهم» فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرق 
الحجح العقلياتِ» والرد على فرق الأمم ببراهينَ 0 بينة» سهلة الألفاظ» 
ا لمقاصد رام المتحذلقون ا ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليهاء 
کقوله تعالی: اوس الى حل اَلسَمَوَتِ وَلأَرص بير َل آن لن ينَلَهُر 4 
[يس: ۸1]. 

ومنها: جمعة فيه بين الدليل ومدلوله» وذلك أنه احتج بنظم القرآن» وحسن 
رصفه» وإ يجازه وبلاغته» وأثناء هذه البلاغة أمره ونه ووعده e‏ فالتالي له 
يفهم موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحلِ وسورة منفردة. 

ومنها: أن جعلَّه ني حيز المنظوم الذي ل يُعهد ولم يكن في حيز المنثور؛ لأن 
المنظومَ أسهل على النفوس» وأوعى للقلوب» وأسمع في الآذان» وأحلى على 
الأفهام» فالناس إليه أميل» والأهواءٌ إليه أسرع. 

ومنها: تیسیره تعالی حفظه لمتعلمیه» وتقریبه على متحفظيه» قال الله تعالى: 

وكقد يسر اما لر 4 [القمر: ۱۷] وسائ الأمم لا بحفظ كتبها الواحد منهب 

فكيف المجاء على مرور السنين عليهم» والقرآن ميسر حفظه للغلهان في أقرب 
مدة. 

وحقيقة الإعجاز: الوجوه الأربعة التي ذكرناء فليعتمد عليهاء وما بعدها 


من خواص القرآن وعجائبه التى لا تنقض» وبالله التوفيق. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | 1۷ 


-٠‏ فصل في انشقاق القمر 
EEE ATE OO E E E NT‏ 
حر مَسََموٌ © 4 [القمر: ١‏ - ۲]ء أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي 
2 ر 2 ¢ 3 و 
وإعراض الكفرة عن آياته» وأجمَع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. 
عن ابن مسعود رَيْكَهَنة قال: انشق القَمَرٌ على عهد رَسول الله بيا فرقتين: 
۾ م و م n o»‏ ر هه لان م ۱ 
فرقة فوق الحبّل» وفرقة دوله» فقال رسول الله كلة: «اشهدّوا» ٤‏ 
e‏ . ۶ 0 7 
وعن اتس: سال آهل مكة النبيٌ 4 أن يريم 
فرقتین حتی رأوا جراءَ بینه|. 


ت 


ية فأراهم انشقاق القمَر 


وأكر طرق هله الأخاديتك سرا ا ر ت ن 
اعتراض مذول بأنه لو کان هذا 1 حف على أهل الأرض» إذ هو شيء ظاهر 
َ > إذ م ينقل لنا عن أهل الأرض» أهم رصّدوه تلك الليلة فلم يروه 
4 ,ا“ کا ٤‏ . 
انشق» ولو تقل إلينا عمن لا جوز تمالؤهم -لكثرتهم- على الكذب لا كانت علينا 
به حجة» إذ ليس القمر في حد واحد - لجميع آهل الأرض» فقد يطلع على قوم قبل 
ا 24 0 ۴ ر 5 ك 7 
ان بُطلع على الاخرین» وقد کون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من آقطار 
الأرض» أو حول بين قوم وبينه حاب أو جبال؛ وهذا نجد الكسوفات في بعض 
البلاد دون بعض» وفي بعضها جُزئية» وني بعضها كلية» وني بعضها لا يَعرفها إلا 
الدّعون ليلمهاء ذلك تقديرٌ العزيز الحَليم» وآية القمر كانت لاء والعادة من 
اا وو و وات 


E $F 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸٦٤(‏ ومسلم .)۲۸٠۰(‏ 


۸| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


-٦‏ فصل في تبع الماء من بين أصابعه وتكثره ببركته 


أا الأحاديث في هذا فكثيرة جدًاء رى حديت تبع الماء من أصابعه بلا 
ا الا 

فعن أنس بن مالك يهَنة: رأيت رسول الله يه وحانت صلاة العصر 
قالتس الناس الوّضوءَ فلم تجدوه» فأتي رسول الله بيه بوضوء» فوضصَع رسول 
الله كي في ذلك الإناءِ يده وأمَر الناس أن يتوصؤوا منه» قال: فرأيت الماء ينع من 

ء۶ م ب ٍ س ۱ 
بین أصابعه» فتَوصًاً الناس حتی تٌوضؤوا من عند آخرهم / 

TS‏ بين تحن مع رسول اله بم ولیس 
معنا ماءٌ فقال لنا رسول الله كلاة: ااطلبرا قن م ماه ار اء ق ي 
إناء تم وضع كفَّه فيه» فجِعَل الماء ينبم من بين أصابع رسول الله لاء . 

وفي الصحيح عن جابر يَِعَتة: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله جي 
بن يديه ركوة فقوضا متها وأقل الاس نجوه وقالوا لبس عدا ما إلا ماف 
رکو تك . فوضع ا ی ا ق ال رر ن ی او ال 


الخرف وف فلت کے کي قال: لو کنا مع آلف لكفاناء كتا نا هس عشرة 
.)( 
مئه `. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۹)» ومسلم (۲۲۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)٤۱٥١(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | ۹ 


ومثل هذا في هذه المواطن الحفلة والجموع الكثيرة لا تنطرّق التهمة إلى 
الحدّث به؛ لأنهم كانوا أسرعَ شىء إلى تكذيبه لا جبلت عليه النفوس من ذلك؛ 
ولأنم کانوا من لا يسكت على باطل» فهؤلاء قد رَوَوّا هذاء وأشاعوه ونسبوا 
۶ 0 2 ڪر 7 3 
حضور الًاء الغفير له» ولم نكر أحَد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم آنهم 


٠‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


۷- فصل[ تفجیر الماء ببرکته وابتعاثه بمسه ودعوته ] 


وما يشبه هذا من مُعجزاته: تفج الماء برکته» وابتعاثه بمسه ودعوته» فی| 
رَوى مالك في الموطاً ع ا ن ني قصة غزوة تبوك» وأنهم وردوا العينَ 
وهي تبص بشئ من ماء مثل الشراك فغرفوا من العين بأيدهم حتى اجتمعَ في 
شيء» ثم سل رسولٌ الله بي فيه وجهّه ویدیه» وأعاده فیها؛ فجرت بہاء کثر 


0 


4 


ا 

وني حديث البراء وسلمةً بن الأكوع» وحديثه أتم في قصة الحديبية» وهم 
أربع عشرة مئة» وبترٌها لا تروي خمسين شاة» فنزحناها فلم نترك فيها قطرةء فقعد 
رسرل اه عل جاع قال الرا وان بذار ما مضق فعا قال سله: 
فإما دعاء وإما بص فيها فجاشت» فأرْوَوا أنفسهم وركات. 


والخديث فى هذا الباب كث ومنة الإجابة بذعاء الاستسقاء وما جائسة. 


() الموطاً للإمام مالك ۱٤۳/۱‏ (۳۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٠١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۲٤۸٤(‏ ومسلم (۱۷۲۹ ۱۸۰۷). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠١١‏ 


۸- فصل ومن معجزاته تکشر الطعام ببرکته ودعائه 


عن جابر أن رجا أتى النبيّ ب بستطومه فأطعمه شطر وَسق شعيرء فا 
زال بال منه وامرآثه وضیفه حتی کاله» فأتی النبيّ ا فأحبره» فقال: «لو م کله 
لاتم منه ولقام بک . 

ومن ذلك حديث أبي طلحة المشهورٌ وإطعامه ييه ثانين -أو سَبعين- 
رجلا من آقراص من شعیر جاء بها نس تحت يده -آي: إبطه- فار بها فقتّت» 
ل ا a.‏ 


wu ri 
كا هي» وإن عجيتنا ليخبز» وكان رسول الله 4 بصق في العجين والبرمة‎ 


bs 


ومن ذلك حديث عبد الرحن بن أبي بكر: كنا مع الي بيا ثلاثين ومعةً. 
وذكر في الحديث أنه عن صاع من طعام رصحت شات فوئ سواد بَطنهاء 
قال: وايمٌ الله ما من الثلاثين ومتة إلا وقد حر له حرَّة من سواد بطنهاء ثم جعل 
متها فصعتين فاكلا متها أجعرن» وفضل ف القصحتين فحملته عل البحر 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۸۱). 

(۲) آخرجه البخاري »)۳٥۷۸(‏ ومسلم .)۲٠٤١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٤۱۰۱(‏ ومسلم (۲۰۳۹). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)۲٦۱۸(‏ ومسلم .)۲۰٥۹(‏ 


۲| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


ومنه أيضا حديث أبي هريرةً حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي ي فوجد 
لا ني قدَح قد أهديّ إليهء وأمَرّه أن يدعو أهل الصَمَة قال: فمّلت: ما هذا اللبَنُ 
فيهم؟! كنت أحقّ أن أصيبَ منه شَربة أتقوٌى با فدعَوْتهم. وذكر أمرَ النبي ل له 
أن يَسقَيهم» فجِعَلّْت أعطي الرجُل فیشرب حتی بَروی ثم بًأخذہ الآَسر» حتی 
روي جيعُهم. قال: فأخحذ انب كل القَدَحَ وقال: «بَقِيتٌ أنا ونت اَعَد فاشْرَْبْ» 
فشربتٌ تم قال: «اشرَبْ»» وما زال يقَوضها وای ف لا والذي بعٿك 
بالحقٌ» ما أجدٌ له مسلكا. فأحَدً القدّح فحود الله وسكى وشرب الفَضلة. 


(۱) أخرجه البخاري .)٠٤٥۲(‏ 


مختصرالشفا بتعريف حقون المصطفى | ۳۳ 


۹- فصل في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة واجابتها دعوته 
ی ابن عا کا من مرل ق ر امه اعرا فاليا 
أعرابيٌ» آین ترید؟» قال: إلى أهلي. قال: «هل لك إلى خير؟» قال: و 


چ 3 


تشهد أن لا إلة إلا انش وحدَه لا شريك له وا ادهو سوا E‏ 
تشهد لك عل ها شرل قال هذه الفكرة : السَمُرَة» وهى بشاطى الوادي» 
وادعًها فنا تجيبك» فأقبّلت تخد الأرض حتى قامَت بين 0 فاستَشهَّدها ثلاث 
ت ا6ال رجت إل ا 

وني الصحيح في حد ET‏ : ذهب رسول الله یا 
يقضي حاجته» فلم re‏ به» فاذا بشجَرتان بشاطئ الوادي» فانطَاّق 
رسول آله کل إل إحداها فاع بغضن 4 e‏ فقال: «انقاوي م بإذْنِ 
الله) فانقادت معه كالبعير المخشوش لذي 2 قائده» وذکر آنه ف بالآخرى 
مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بيته| قال: «التا عل بإذنِ الله)» فالتامتا. 

E e 


۹ر 


نجاس خاد عزجت أ وجلشت حت شي تاشت ون رس اه 
کي مقبلا والشجرتان قد افترق: اک ا ا عا فو قف 


رسول الله ل وف فقال برأسه هکذا یمیا وشالا“. 


\ 


0 


وني حديث عبد الله بن مسعود وئفڪنة: آذنّت النبيّ بيه بالحن ليلة 
7 
استمَعوا له شجر 
(۱) آخرجه آبو على في مسنده »)٩٩٦۲(‏ وابن حبان .)٠٥۰۵( ٤۳٤/۱٤‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۳۰۱۲). 
(۳) آخرجه البخاري »)۳۸٥۹(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 


٠٠١‏ | مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


-٠١‏ فصل في قصة حنين الجذع 
وال هذه الاخار و ان الجذع وهو في تسه مَشهور مر 
والخبر به مُتواتر قد خرّجه آهل الصحيح» ورواه من الصحابة بضعة عشرَ. 
قال جابرٌ بن عبد الله: كان المسجد مَسقوقا على جُذوع نخل» فكان النبي 
ي إذا حطّب يقوم إلى جذع منهاء فا صنع له انبر سوعنا لذلك الجذع صوتا 
كضرت الحضار: 


-١‏ فصل [في تسبيح الجمادات] 


ومثل هذا في سائر المجاداتِ» فعن ابن مَسعودِ قال: لد کنا تَسمَع تسبيح 
ت س ۲ 
الطْعام وهو بُوكل 

وعن جابر بن سمُرةَ عنه عليه السلام: «إئي لأعرف حجَرًا بمكة كان لم 
6 
رت 

وعن آٿس: E‏ حدا فرجف ہم؛ 
فقال : اقث أحدُ خد فنا علَْكَ تب وصِدّیق وشهیدان». 


4 ر 


وعن ابن عمر يتخا أن رسول الله جلا قرا على انبر : # وما فدروا اله 
درو [الأنعام: ۹۱] تم قال: E EO E‏ ّ 


و‌ 
لالت فرج ال حى لاء لرن ع 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٥۸١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري .)٥۷۹(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۷۷). 

.)۳٦۷١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)٥٤۱٤( ۳۰ ٤/۹ ومسلم (۲۷۸۸)» وآحمد‎ »)۷٤۱۳ »۷٤۱۲( آخرجه البخاري‎ )٥( 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠١‏ 


١‏ - فصل في الآيات في ضروب الحيوانات 


عن عائشة كته قالت: كان عندنا داجن» فإذا كان عندنا رسول الله لاء 
قر ثبت مکالّه» فلم چۍ ول يَذّب» وٳذا حرج رسول الله کل جاء وذ . 

ومن ذلك قَصّة كلام الذئب الشهورة عن آي سعيد الخدري E‏ 
غتا له عرض الذعبُ لشاة منهاء فأخمذها الراعي منه» قأقكى الدب وقال للراعي: 
ألا 5 تتقي الله حلت بيني وبين رڙقي؟! قال الراعي: : العجَبُّ من ذب يتكلم بكلا 
الانس. فقال الذئت: الا أحرك بأعجبَ من ذلك؟! رسولٌ اله ل بين اخحرتين 
ال ا فأتى الراعي النبي فأخبره» فقال النبي لاء له: :ق 
قَحَدَنهُمْ)» ثم قال: : دَق . 


2 ۴ 3 
ومثله ني الجمل عن ثعابة بن [أبي] مالك ء وجابر بن عبد الله » ويعلى 
E STE E a‏ 
الجمل» فلا دحل عليه النبىّ ءي دعاه؛ فوضع عة غل الارض :وك بن 
يدیه» شطمة وقال: «ما د بين الس|ء والأرض شئ إلا يعلم أي رسول الله إلا 

عاصي الجن والإنس». 


(۱) خر جه أحمد .)۲٤۸۱۸( ۳۲۰ / ٤١‏ 

(۲) آخرجه أحمد ۱۳/ ٤٤٥‏ (۸۰1۳)» وأصله في البخاري (۲۳۲۶). 

(۴) أخرجه الآجري في الشريعة »)٠٠۷٤( ۱١۸۹ /٤‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲۸۲). 
)٤(‏ آخر جه آحمد ۲۲/ ۲٣۵‏ (۳۳۳٤۱)ء‏ والدارمی (۱۸). 

- .00۷04۸( ٩۱-۸٩ /۲۹ اأخرجه أحمد‎ )٥( 

.)۳٤۲( وأصله في مسلم‎ »)۲١٤۹( آخرجه آبو داود‎ )٩( 


|۳٦‏ مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


۳ - فصل في إحياء الموتى وكلامهم 


عن أبي هريرة أن بهودية هدت للنبيٌ كله بخيبرَ شا مصلية سَمتهاء فأكل 
رسول الله ي منهاء وأكل القوم» فقال: «ارفعوا أيديّكم؛ فإنها أخبرتني آنا 
موم اقات بش بن الرات قال هود املك عل ما صت ؟ 4 قالت: 
إن كنت ا ا بضر النى صت وة كنت ملكا أرجت الاس متك فال: 
فأمر بہا فقتلت. 


٤‏ - فصل في إبراء الرضى وذوي العاهات 


N O OT TT TT 
. تفل النبي 44 في عينيٰ عل يوم خيب -وكان رمدا- فاصبَحَ بارت‎ 


4 س ا e:‏ ا 
واشتکی عل بن ابي طالب فجعل يدعو فقال النبي كلا: الله اشفه» أو 
«عافو)» ثم ضرَبه راد فا اشک ذلك الوجعَ ا 


(۱) آخرجه ابو داود )٤٥۱۲(‏ بذکر القتل» وخر جه البخاري (۳۱۹۹) بدونه. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم .)۲٤١٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٤۲۰٦(‏ 

.)٥۹٤( آخرجه الترمذي‎ )٤( 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۳۷ 


-٠١‏ فصل في إجابة دعائه 4لا 
وهذا باب واسع جدّاء وإجابة دعوة النبي ب لجاعة با دعا هم وعليهم 
متواتز على الجملة معلوم ضصرورة. 
عن انس نة قال: قالت آمئ: E‏ 
قال لله اکر ماله ولد وبارك لَه فيم ايه . قال أنس: فوالله» إن مالي 
لکثيرّ» ون ولدي وول ولدي ليْعادّون الوم على نحو المئة. 


ودعا لسعل بن أب وفاص نة أن جيب الله دعو ته» فيا دعا على أحَي إلا 


A 


اتی 0 


ودعا في الاسيسقاء فسقواء تم شكَوا إليه المطّر فعا فصحوا. 


ت 0 َه ث ا او 2 چ ۳ 
ودعا لابن عباس: «اللهم فقهه في الدينء وعلمه التَأويلَ ٠‏ ( فسميّ بعل 


س 


ان رها اران 
ودعا لام آي هريرة ET‏ 


ودعا على مِصَر فأقجطوا حتی استَعْطفته قريش» فدعا هم فشقوا. 


.)٦٦١( ومسلم‎ »)1۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي .)۳۷١۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (70).) ومسلم .)۸٩۷(‏ 

.)۲۳۹۷( ۲۲۵ /٤ وأحمد‎ »)۱٤۳ »۷٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۲٤۹۱( آخرجه مسلم‎ )٥( 

.)۲۷۹۸( ومسلم‎ »)٤۸۲۱( آخرجه البخاري‎ )٩( 


۳۸| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


ودعا على کسری حین مرق کتابه أن يُمرّق الله مُلْکه» فلم بی له باقية 
ولا بقيّت لفارس رياسة في أقطار الدنيا. 

وقال لرجُل رآه يكل بشماله: «كُل بِيَمينِكٌ)» فقال: لا استطيع. فقال: لا 
اشتطَعْتَ» فلم برعا إلى فير" . 

وحديثه المشهورٌ من رواية عبد الله بن مَسعود تة في دُعائه على ريش 
ء3 2 ر 0 
رأيتهم قتلوا يوم بدرا : 


(۱) أخرجه البخاري .)٦٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۳۱۸٥(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۲۰۲۱). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ٠١۹‏ 


۱١‏ - فصل في کرامته وبرکاته وانقلاب الأعیان له فیما لمسه أو باشره 


عن نس بن مالك نة آن آهل المدينة فزعوا مرة» فرب رسول الله لاي 
فرَّسًا لأبي طلحة كان يقطف» أو به قطاف. وقال غيره: ببطۇ. فلا رج قال: 
«وجَدنا فَرَسك بحرًا)» فکان ا لا el‏ 

وني الصحيح عن أساءَ بنتِ أبي بكر يعت أا حرجت جب طيالسةء 
م ا E.‏ ب کا ر e‏ ا * E‏ ( 
وقالت: كان رَسول الله 44 يَلبسها» فنحن تغسلها للمَّر ضى تستشفي ہا . 

٣ کا‎ ٤ 2 ڪان‎ ۰ ae د‎ 

وكان لام مالك عكة ‏ مدي فيها لنب ية سمتاء فأمرها النبي يإ أن لا 
تعصرهاء ثم دقعها إليها فإذا هي تملوءة سمتاء فيأتيها بنوها يَسألونها الأدمَ - 
وليس عندهم شيءٌ- فتعود إليها فتجد فيها سمتاء فكانت تقيم أدمها حتى 
e‏ 

وأعطى فاد بن الان جوصل مه العقاء ى ليله مطلمة مره 
چا وقال: «انطَلِق به فاه سَيْضِيء لكَ من بينِ يَدَيْكَ عشرًا ومن حَلْمكَ 
عَشْرّا فإذا حلت بيتك فسَترى سواد فاضربة حى مخرج؛ فاته الشَيْطان» 


فاطق ET‏ لر حتی دخل بیته» ووجّد السواد فضرّبه حتی خو . 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۸٦۷(‏ ومسلم .)۲۳١۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۹۹). 

() (العكة): آنية السمن. 

.)۲۲۸۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۱۱۹۲٤( ۱۹۹-۱٦۹۸ /۱۸ خر جه احمد‎ )٥( 


°| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


ومنه برکته في درور الشياء الحوائل باللبّن الكثير كقَصة شاة آم مَعبد. 
وشاة اداد 


4 4 2 ۰ ر‎ 8 TÎ 
وأخحذ قبضة من تراب يوم حُننٍ ورمَى بها ني وجوه الكفار وقال: «شاهَتِ‎ 
۳ ۶ 2 ۲ ۰ ۰ 
٤ الوجوه)» فانصر فوا يَمسّحون القذى عن اعا‎ 


ء۶ ا چ 2 
وشكا إليه أبو هريرة نة النسيان فامَرَّه سط ثوبه» وغرّف بيده فيه» ثم 


ار ا و ٤‏ 
el O‏ 
ٍ ن م ۶ 
و صدرَ جریر بن عبد الله ودعا له» وکان ذکر له آنه لا یثبت على 
ه 2 او )8 
ا لخيل» فصار من آفرّس العرّب وانبتّهم . 


(۱) آخرجه الطبري في تار يخه ٥۷۷ /۱١‏ . 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۰٠٥۵(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۷۷). 

.)۲٤۹۲( آخرجه البخاري (۱۱۹)» ومسلم‎ )٤( 
.)۲٤۷٥( أخرجه الببخاري (۳۰۳۳)» ومسلم‎ )٥( 


مختصر الشفا بتعريف حقوق | لمصطفى | 14١‏ 


۷- فصل [فيما أطلع عليه من الغيوب] 


ومن ذلك ما أَطْلَِ عليه من العيوب وما يكون, والأحاديت ني هذا الباب 
بحر لا يدرك قعرّه» ولا ينزف غمره» وهذه المعجزة من جلة مُعجزاته المعلومة 
على القطّع الواصل إليناء خبرٌها على التواتر؛ لكثرة رُواتما واتفاق معانيها على 
الاطلاع على العَيّْب. 

عن حُذيفة قال: قام فینا رَسول الله ي مقاما فما ترك شيا کون في مَقامه 
ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه» حفِظه من حفِظه» نيه مَن نيه قد علمه 
أصحابي هؤلاءء وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكُره كا يذكّر الرجل وجة 
الرجُل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرقه. 

وقد خرَّج أهل الصحيح والأئمة ما أَعَلَمٌ به أصحابه بي ما وعَدَهم به من 
الظهور على أعدائه» وفتح مكةء وبيت القدس» واليمّن» والشام» والعراق» 
وظّهور الأمن حتى تظعن المرأةٌ من الجيرة إلى مكةَ لا تحاف إلا الل ون الّدينة 
ستغرّی» وتفتح خيب على يدي عل ني غد يومه» وما يتح الله على مته من الدنيا 
ویؤتون من رَهُرتهاء وقسمتهم کنوز کسری وقیصر» وما تحذث بينهم من الفتون 
والاختلاف والأهواء» وسلوك سبيل مَن قبلهم» وقتاهم الترك. وذهاب كسرى 
وفارس حتی لا کسری ولا فارس بعد وذّهاب قیصر حتی لا قیصرَ بعدّه» ون 
عمارًا قله الفئة الباغية. 


(۱) آخرجه البخاري »)٦٦۰٤(‏ ومسلم (۲۸۹۱). 


۲| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


o£ 1 ت صر‎ i 
وقال عليه الصلاة والسلام: «يكُونُ ني قيفي گذات ومبيڙ» ) فرَأَوهما‎ 


ا حًا والُختارَء وأن مُسيلمة يَعقّره الله وأن فاطمة أ أو ل اهاه ا ل ا وار 


ا ع وره ٣ o‏ ۰ »« پس 
واختر بشان اويس القزني» وبامَراءَ يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولا تقوم 
ي ب 
الساعة حتى يَسوق الناس بعصاه رجُل من قحطان. 


r٥‏ و ب 


وال لا ياي رمان إلا والَدي بده منه) 

وقال: «كلاك متي ڪل يي أ أغيلمة ن فريشر؛. قال بو هريره راویه: لو 
ت ت سک لی بتو فلان وو لان 

وأن قريشًا والأحزاب لا يغزونه بدا وأنه هو يُغزوهم. 

وأخبر بالُوتانِ الذي کون بعد فتح بيت القدس. 

وأنهم يَغزون في البَحر كالُلوك على الأيِرّة 

E 

وهاجّت ريح ف غزاة فقال: «هاجت لوت منافق»(» ا 
الذي ووا ذلك 

وأعلَم بالذي غل الشمْلة وحيث هي» وبسّأن تاب حاطب إلى آهل مكة. 
(۱) آخرجه مسلم .)۲٥٤٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۷۰٦۸(‏ 


(۳) آخرجه البخاري .)٣۰٥(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۷۸۲). 


مختصرالشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | E۳‏ 


وعن مَصارع آهل بّذر فکان ک| قال. 

وقال في ا لحمَن: ِن اني هذا سيد وسَيْصلِځ الله به بن فتن عَظيمَتين من 
١ °‏ ر ° ر م رت ر 9س ر 2 9 0 2 
لمشلمين»» ولسَعْدٍ: «لعَلْكَ لف حتَى يَف بك أقوامٌ وَيَسْتَضِرَّ بك 


\ 


8\ 


0 


س )"( ر r‏ ا 0 ۶ 5 ¢ e‏ ره 
اخرون» ٠‏ وآخبر بقتل آهل مؤتة يوم قتلوا وبينهم مَسيرة شهر آو آزيد» وبمّوت 
النجاشىٌ يوم مات وهو بأرْضه. 

غ £۶ ِء و 4 ر 

وأخبر آن أسرَع آزواجه به لحوقا أطوهن يدا فكانت زينبٌ لطول يدها 
بالصدقة. 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۷۰٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٤٤۰۹(‏ ومسلم (۱۹۲۸). 


|٤‏ مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


۸- فصل في عصمة الله تعالی له من الناس وکفایته من آذاه 


قال الله تعالى: # والله عصمك من ألنّاس ¢ [المائدة: ۷٦]ء‏ وقال الله تعالى: 
صر لح ريك تك اميا € [الطور: »]٤۸‏ وقال: ٭ آلشس أله بکافي عَبدة 
لزم ا قل بكاف عدا ل أعداء المش ر كن. وقيل غر هذا E‏ 
کا ‰2 [الحجر: »]۹٩‏ وقال: # ولد يہ کر بک أل کا ار 
E NE E‏ َر لسري © [الأنفال: .]۳١‏ 

عن عائشة يها قالت: كان النبي ية جرس حتى نرَلّت هذه الآيةً: 
TT‏ الاس 4 [الائدة: ET »]٦۷‏ 

فقال هم: « «يا أا النَاس» انصرفوا؛ ققڏ عَصَمَني َب َر وجل . 

و الس اتکور والك الا عدا اعات ر واج عل ف 
وبتوه» فخرَجَ عليهم من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرَبَ الله تعالى على 
أبصارٍهم وذرٌ الترابَ على رؤوسهم وخلص منهم 

وقصتّه مع سراقةً بن مالك بن جُعشّم حين المجرة وقد جِعَلّت قريش فيه 
وني بي بکر الجعائل» فأنذٍر به» فرب فرسه فانَبَعه حتی ذا قرب منه دعا عليه 
النبي بي فساححتُ قوائم فرسه» فحَرّ عنهاء واستقسّم بالآزلا» فخرَج له ما 
a‏ 
يَلتفت بلتفت» وقال لنب بياة: نينا . فقال: «(# الارن إت أله معا € [التوبة: »)]٤١‏ 


(۱) آخرجه الترمذي .)۳۰٤٩(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٤٠١‏ 


فساتحت ثانية إلى رُكبتها وخر عنهاء فرَجَّرهاء فنصت ولِقواؤمها مثل الدسان 
فناداهم بالأّمان» فكتّب له النبنٌ بي أمانّا كتبه ابن فهيرة» وقيل: أبو بكر. 
وخبرهم بالأخبار» وأمَرَه لنب ا أن لا : ترك أحدًا بَلحَق بهم» فانصَرّف يقول 
للناس: كُفيتم ما هاهنها. وقيل: بل قال ها: أراكا دعَوْتا عل فاذْعَرًا لي . 

وعن أبي هريرة نة أن أبا جهل وعد قريشًا ليْنْ رأى مدا يصلي ليطَأَنَ 
رقبته» فلا صل النبي ية أعلّموه فأقبل» فلا قرب منه ول هاربًا ناكصًا على 
عقبیه متقیًا بیدیه» فسل فقال: لا دوت منه شرفت على حندق تلوءٍ ارا كذت 
هوي فيه» وأبصَرت هولًا عظيًاء حف أجنحة قد ملأت الأرض. فقال كيا: 
«تِلْكَ اللائكة لو دنا لاختَطْفتة عضرا عضرا : ا على التب :< إن 
ای ی ا آن اہ شتف ی )رل ریک الج ا اوت لی یت ا بادا صل س ت 
کن عا کی )ار مر با کقری © بت إن کب وکوک ) آ ریا بان اک ری ا کک کین آنه شمسا 
عة ا ركذ حاطتة © ينع نادي اسع الرمية ا كلا لا عه واش 
وافب £ 9 € [العلق: ٠‏ - ۱۹]. 


(۱) خرجه البخاري »)۳٦۱۰۵(‏ ومسلم (۲۰۰۹). 


|٤٦‏ مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


۹- فصل [في أنبانه مع الملانكة والجن] 


ومن ححصائصه 4 وگراماته وباهر آیاته أنباوّه مع الملائكة وال حن وإمدادِ 
الله له بالملائكة وطاعة الجن له ورُؤية كثير من أصحابه هم. 

فال اله تال : إن ل ا د ا وا 
و وصح اومن وألا e‏ [التحريم: »]٤‏ وقال: لذ 
ونی رك إل المایگة آن میک فیا الت اما € [الاضال: ۲١ء‏ وقال: (إہ 
aN EGE‏ ا أن ممدکم بای من المکتیکة مدو 
اک رک یر e‏ اال إلا ن عدا ت ا ع د 
)€ 1الأنفال: ]٠١ - ٩‏ الآيتين» وقال: وذ صرفا َك تفا مَنَ اَلْجِنَ يسََمعُوت 
OC TDL oe‏ 
[الأحقاف: ۲۹]. 

عن عبد الله قال: ‏ َد یمن ایت رید الکرک ()) [النجم: ۱۸]ء قال: ری 
جبریل عليه السلام ني صورته له تمئة جنا 

وا لخر في حادثته مع جبریل وإسرافیل وغير هما من الملائكة وما شاعَدَّه من 
كثرتهم وعظّم صوَّر بعضهم ليلة الإسراء مَشهور» وقد رآهم بحَضرته جماعة من 
أصحابه في مواطنَ شتلفةء فرآى أصحابُه جبريل عليه السلام في صورة رجُل 
يَسأله عن الإسلام والإیمان". 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم .)۱۷٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (4). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ١٤١‏ 


ی رت e‏ ف 


: إن شَيّْطانًا تقلت البارحة؛ لِيقطَعَ عل صلاتي» فَأمْكَْني 


L1 


0 


۾ مو ب ٣وو‏ ك 


لله مه فَأَحَذنّه» فأَرَذْت أن أربطَّةُ إل سارية من سواري الَسجدِ حى تنظروا لَه 


و 


كلك فد كرت دعو آي سلَيان: # ري عفر لي دهت لی ملا آ ينی لر من دی 
نک آتالو ماب € [ص: ١۳]ء‏ قَرَده الله خاس 


.)٥٤١( ومسلم‎ »)٤٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 


۱۸ | مختصرالشفا بتعريف حقو المصطفى 


-١‏ فصل [ في إخبار أهل الكتاب بصفاته عي] 


ومن دلائل تبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبارٌ عن الرهبان 
Sg esd Car O e‏ 
ا لخاتم الذي بين كميه. 

وما جد من ذلك ني أشعار الوحُدين التقدّمين من شر ثبع والأوس بن 
حار وکعب بن لُويّ وسفيان بنٍ جاشع وقس بن ساعدة» وما ذکر عن سيف 
بن ذِي يرن وغیرهم» وما عرف به من أَمْره زيد بن عمرو بن تفيل وورقة بن نوفل 
وعثكلان الجميري وعلاء يود وشامول عالِهم صاجب تَبّع من صفته وخبره. 

ها ات مو ذلف ن اورا و انيل عا قد جه اللا وره وق 
عنها ثقات من أسلّم منهم مثل ابن سلام وابتیٰ سَعيةٌ وابن يیامین وشیریق وکعبٌ 
وأشباههم عن أسلّم من علماء يود وبحيراء ونسطور الحبشة وصاحب بُصرى 
وضغاطر وأسقف الشام والجارود وسّلان وتقميم والنجاشيٌ وتصارى من الحبشة 
وأساقف بَجُران غيرهم من أسلّم من علاء التصارى. 

وقد اعرف بذلك هرقل» وصاحب رومة عالا النصارى ورئيساهم» 
ومُقوقس صاحب مِصرَ والشيخ صاجبه وابن صوريا وابن أخطَبَ وأخوه 
وكَعْب بن أسد والزّبير بن باطيا وغيرهم من علماء اليهود عن له الحسد 
والنفاسة على البقاء على الشقاوة» والأخبار في هذا كثرة لا تنحصر. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠١۹‏ 


-١‏ فصل [فيما ظهر من آيات قبل النبوة وبعدها] 


ومن ذلك ما ظهر من الآیات عند مولده» وما حکته آمه ومن حضرَه من 

العجائب» وما رأته من النور الذي خر معه عند ولادته. 
a‏ 2 

وما تعرّفت به حليمة وزوجها ظئراه من برکته ودرور لبنها له» ولبن 

شارفها» وخصب غنمهاء وسرعة شبابه» وحسن نشاته. 
۶ 

ومن ذلك حراسة الساء بالشهب» وقطع رصل الشياطين» ومنعهم استراق 
السمع» وما نشا عليه من بُغض الأصنام والعفة عن أمور الجاهلية» وما خصه الله 
به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخير المشهور عند بناء الكعبةء إذ أخذ إزاره 
ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره 
عليه» ومن ذلك إظلال الله له بالغام في سفره. 

ومن ذلك تحبيبٌ الخلوة إليه حتى أوحي إليه» ثم إعلامه بموته ودنو أجله. 

وآن بين بيته وبين منبره روضة من رياض الحنة» وتخيير الله له عند موته» 
وا ال علد ست الوا من امنهر هل ما ت عل اماد فن 
کرامته وبرکټه. 


٠٠١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


۲- فصل [ في کون معجزاته َي أظهر من سانر معجزات الرسل ] 
ومعجزات نبينا كيا أظهرٌ من سائر معجزاتِ الرسل بوجهين: 
أحرهما: كثرتاء وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلّهاء أو ما هو أبلغ 
منهاء فهذا القرآن» وكله معجرٌ وأقل ما يقع الإعجارٌ فيه عند بعض أئمة المحققين 
سورة: طا يكت كرتر 4 أو آية ني قدرهاء وذهب بعضهم إلى أن كل آية 
منه كيف كانت معجزة» وزاد آخرون أن كل جلة منتظمة منه معجزة» وإن كانت 
من کلم أو كلمتين» والحق ما ذكرناه أولا لقول تعالى: فاا ورو ص ِ4 
۰ ع » 2 ب 3 و 
[البقرة: ۲۳] فهو قل ما حداهم به مع ما ينصرٌ هذا من نظر وحقيق يطول بسطه. 
الوجه الثاني: وضوح معجزاته بيا فإن معجزاتِ الرسل كانت بقدر هم 
آهل زمانمم» وبحسب الفنٌ الذي سا فيه قرنّه. 
فلا كان زمنٌ موسى غاية علم أهله السحرٌ؛ بعث إليهم موسى بمعجزة 
تشبه ما يدعون قدرتهم عليه» فجاءهم منها ما خرق عادتهم» ولم یکن في قدر تم 
وابطل سحرهم. 
وكذلك زمنٌ عیسی أغنى ما كان الطبٌ» وأوفر ما كان أهلّه» فجاءهم أمرْ 
لا يقدرون عليه وآتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميتِ» وإبراء الأكمه والأبرص» 
دون معالجة ولا طب» وهکذا سار مخز ات لاسا 
ثم إن الله تعالى بعث حمدًا ية وحملة معارف العرب وعلومها أربعة: البلاغة 
والشعرء والخٌ والكهانةء فأنزل عليه القرآن الخارق هذه الأربعة فصول. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠١١‏ 


ثم بقيّت هذه المعجزة الحامعة ثابتةً إلى يوم القيامة بينةً ا لحجة لكل أمة تأي 
وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم ذواتماء ومعجزة نبينا 
يا لا تبيد ولا تنقطع» وآياته تنجدد ولا تضمحل؛ وهذا أشار عليه السلام 
ء 3 
بقوله: «ما من الأنبياء نب إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرٌء وإن) كان 
5 و ے۶ ا ق س ا Ce‏ 
الذي آوتيت وحيًا آوحاه الله إل فارجو آني أكثرهم تابعا يوم القيامة) 


وقد غاب عن بعضِ العلاء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياءِ حتى 
احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب» وذكاء آلبابهاء ووفور عقوهماء وم 
أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم» وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم» وغيرهم من 
القبط وبني إسرائيل» وغيرّهم م يكونوا بهذه السبيل» بل كانوا من الغباوة وقلة 
الفطنة بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم» وجورّ عليهم السامريّ ذلك في 
العجل بعد إيمانيم» وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صليه» وما فتلوه وما صلبوة 
وک ةك4 [النساء: .[\ov‏ 

فجاءَتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا 
یشکون فيه» ومع هذا فقالوا: #ن دومن أك حى رى أله جره [البقرة: ]٠١‏ ولم 
يصبروا على المنْ والسلوى» واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير والعرب 
على جاهليتها أكثرها يعترف بالصانع» وإنما كانت تتقربٌ بالأصنام إلى الله رُلفىء 
ومنهم من آمنَ بالله وحدّه من قبل الرسول بي بدليل عقله وصفاءِ لبه ولا 
جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وَهْلجٍ 
معجزته؛ فآمنوا به» وازدادوا کل یوم مانا ورفضوا الدنیا كلها في صحبته» 
وهجروا ديارَهم وآمواهم» وقتلوا آباءَهم وأبناءَهم في نصرته. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم .)٠٥۲(‏ 


۲| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


مختصر الشفا بتعريف حقون المصطفى |۳ 


القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه كلا 


“| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


مختصر الشفا بتعريف حقون المصطفى | 100 


هذا قسم صا فيه الكلام في أربعة أبواب» ومجموعها في: 
- وجوب تصديقه واتّباعه في ستته وطاعټه. 

- وعبێّه ومُناصحته. 

- وتوقیره وبزه. 


- وحكم الصلاة عليه والتسليم» وزيارة قبره 4. 


٠١١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


الباب الأول: في فرض الإ یمان به ووجوب طاعته واتباع سنته 


e *‏ 3 ا 4 ت 2 چ 2 ۰ 4 
إذا تقرر نبوته ٩‏ وصحة رسالته وجب الاإی‌ان به وتصدیقه فی آتی به. 


قال الله تعالى: 6 منوا با ورول والتور اَی ارلا % [التغابن:۸]» وقال: 


9إا استکك شهدا ومر وزیا ) نونوا یاو ورول 4 [الفتح: ۹-۸] 


وقال: # اموا يالو ورول ل الک الائ RA NRT TET‏ 
2l‏ وري و I‏ 


َكَّكڪَم هدوت 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 
eee.‏ 
معه؛ قال تعالی: # ومن لمن ورول َّد تا هرن س % [الفتح: ٠١‏ ]. 
وعن أي هريرة عن عن رسول الله ياه قال: E‏ أن أقاتلَ الناس 
حتی يشهدوا آن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبا جئث به» فإذا قعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأمواَم إلا بحقهاء وحسايمم على الله . 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹٤٩(‏ ومسلم (۲۱). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠١١‏ 


] فصل [في وجوب طاعته‎ -١ 


وأما وجوت طاعته فإذا وجب الإیمان به وتصديقه فيا جاء به وجبت 
طاعته؛ لأن ذلك ما آتى به» قال الله تعالى: # 


S4 
ا‎ 


تاا الت ءامنوا ايعو آله 
و و ي 2 : E A TES e‏ ن 
ورسول % [الأنفال:۲۰]ء وقال: # قل اطیعوا آله والرَسوک 4 [آل عمران:۳۲]» 
وقال: # واطیعوا آله والرسول لملم موت )4 [آل عمران:۱۳۲]» وقال: 
#وإن تَطِيعوة كَهْسَدُوأ4 [النور:٤٥]ء‏ وقال: من يطع الرَسول فَمَدّ اع أله 4 
[النساء: ۸۰]ء وقال: #ڑوما ءاننکم اسول ف دوه و مات عله هوا 4 [الحشر :۷]» 


ق ا ور متو ع ص 


ن 2ش ر بو ی کے ا ن کي د 
وقال: #ومن بطع آله وألرسول قأولتيك مع الدب نم أله علهم ِن الي وَألصدَقَيدَ 
رط ا رہ ا ع 


a US Uy aE O OS 
سول إلا لطاع بإِذب الله 4 [الساء:٤٠]» فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته‎ 
وقرنَ طاعته بطاعته» ووَعَدَ على ذلك بجّزيل الثواب وأوْعَدَ على خالفته بسوء‎ 
العقاب وأو جب امتثال أمره واجتنات يه.‎ 

قال المْسّرون والأئكّة: طاعة الرسول في التزام ستيه والتسليم لما جاء به 
وما أرسل الله من رسول إلا فرص طاعته على مَّن أرسله إليهم. 

وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله ياء قال: «من أطاعني فقد أطاعَ الله ومن 
عصاني» ٠‏ فطاعة الرسول من طاعة الله إذ الله أمر بطاعته» فطاعته امتثال لما أمر 


لوطا ل 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ 


۸| مختصر الشفا بتحريف حقوق المصطفى 


0 ی ت 0 ا 8 م رور کت وو وور ا 
وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم: و يئم قب ومهم 0ا 


شود اا اا ا واا طعتا الرسول که [الأحراب)]ء فتمتوا طاعته حیث لا 
هم الع وقال کاة: (إذا هيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعت»)('. 

وني حديث أبي هريره ڪن عنه با « كل أمتى يدخلون الحتة إلا من 
اپٔی) قالوا: يا رسول الله و قال: (من أطاعَني دخل الجنة ومن عصاني 


فقد ا 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۴۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۰). 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠١۹‏ 
۲- فصل [ في وجوب اتباعه ] 


A TT‏ ا وین کک کر دوبک 4 [آل عمران:۳۱]» وقال: 
اوا ياو وولو کیا ای بُؤيث او و ڪلکيوء ايء هڪم 
هدوت 4 [الأعراف:۸٥٠]ء‏ وقال: # فلا وریك لا ونوت حی یکوک 
ھا سر بم ثم کا کی دوأق آمهم حرجا مَمَا فَصَيّت وسلموا سلما 4 
ا 

وقال تعالی: # لد ن کم ف رشول اللو سوه حسة لمن کان برجو أله ووم 
الکخر ودک الہ گرا 4 el‏ والأسوة في الرسول الاقتداءٌ به والاتباع 
لستته» وترك خالفته في قول أو فعل. 

وعن العرباض بن سارية في حديثه في مَوعظة النبيّ بي أنه قال: «فعلیکم 
وسَة الخلفاءِ الراشدين الَهدينَ عَضوا عليها بالنواجذٍ وإِيّاكم ومحدثاتِ 
الاس فإن كل خحدثة ذظ وک بدعة ضلالة). 

وني حديثِ عائشة تعتا: صنع رسول الله ي شيا تر حص فيه» فتنرّه 
a E‏ 
أصنعه؟! فوالله ني لأعلمُهم بالله وأشدّهم له خشيةً خشية» 


(۱) آخرجه بو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (۲۹۷۳))» وابن ماجه .)٤٩ »٤۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٦1۱۰۱(‏ ومسلم .)۲٠٣٠٣(‏ 


17° | مختصر الشفا بتحريف حقوق المصطفى 


وأما ما ورد عن السلف والأئكَة من اثباع سنته والاقتداءِ ديه وسيرته ٍي فعن 
ابن شهاب» عن رجل من آل خالدِ بن اسي أنه سال عبد الله بن عمرَ فقال: يا أبا عبد 
الر من إِنّا نجدٌ صلا ا لخوف وصلاة الحضر في القرآِ» ولا نجد صلاة السفر. 

فقال ابن عمر َْعَتها: يا ابن أخي» إن الله بعت إلينا حمدًا بي ولا نعلم 
شیگاء فإنما نفعل کا رأيناه يفعل. 

وكتب عم بن الطاب يتنه إلى اله بتعلم السَة والفرائض واللحن» 
أي: اللغةء وقال: إن ناسا مجاولونكم -يعني: بالقرآنِ- فخذوهم بالسثن؛ فإن 
أصحابً السنن أعلم بكتاب الله. 

وفي خبره حين صلی بذي ا حليفَة رکعتين فقال: أصنع کا رأيت رسول الله 
ا ١‏ 
کا رصنع ٤‏ 

وا مال الصا ن ل م اهاد ل 

وقال الشافعي: ليس في سنة رسول الله كلل إلا باع" . 

وقال عم -ونظر إلى الحجر الأسود-: والله» إنك حجر لا تنفع ولا تضر 


ت 


و e‏ کا ف i‏ ئ( چ » 
ولولا أني رأيتُ رسو ل الله ي يبلك ما قبلك »ثم قبّه. 


وقال بو عثانَ الحبری: من أ السا عل دق ل وف نط باك 
ومن أمّر ا هوى على نفيه طق بالبدعة“. 


(۱) آخرجه مسلم .)٦۹۲(‏ 

(۲) آخرجه الدارمی (۲۲۳). 

16/0 AY / ETAT /Y الأم للشافعي‎ )۳( 

.)۱۲۷١( ومسلم‎ »)۱٥۹۷( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۳١۹( والبيهقي في الزهد‎ ٠۲٤٤ /٠١ خر جه الثعلبي في تفسيره» وأبو نعيم في الحلية‎ )٠( 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠١١‏ 


۳ و 


کہ 


وغخالفة آمره وتبدیل سنته ضلالٌ وبد متوعد من الله تعالی عليه با لخذلان 
والعذاب» قال الله تعالی: حدر ال ب a‏ من ارو ان شي فة او 
َا أي [النور:۳٠]ء‏ وقال: ON La‏ 


ویک EE WEE‏ و تی € [النسا :۱۱ 


وعن أبي هريرة اا ت .. وذكر الحديث في ي 
صفة أمَته» وفبه: : «فليذادٌَ رجا عن حوضي كا يُذادٌ البعيرٌ الضال فأنادي: ۳ 
هَل ألاهَلمّ. فيّقال: إنهم قد بدّلوا بعدك. فأقول: ا فت فشحقا) 


E LB ls o 
. وروی آنس آن النبيٌ 14 قال: «مَن رغْبَ عن سُنتي فليس مني)‎ 


رالو اا في آمرنا الس قو 

وروی ابن آبي رافع عن أبيه عن النبي 4ي قال: «لا فی أحدکم کا على 
أریگته» يأتيه الأمرٌ من أمري ما آمر ت به آو تيت عنهء فيقول: لا دري ما وَجَدنا 
ي کتاب الله اتبعناه»» زاد في حديث القدام: «ألا وإن ما حَرّمَ رسول الله كلا 


مثل ما حرم الله . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۹۷)» ومسلم .)۲٤۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)0۰٩٦۳(‏ ومسلم .)٠٤١١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 

.)۱۳( والترمذي (۲۹۹۳)» وابن ماجه‎ »)٤٤١٥( خرجه ابو داود‎ )٤( 
.)۱۲( وابن ماجه‎ »)۲۹۱٤( آخرجه الترمذي‎ )٥( 


٠۲١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


ال 0 
وقال ي: «هلك المتنطعون) .. 
و ا 
دیق اکنة: لست تا رکا شیا کان رسول الله ب يعمل 
وقال أبو بكر الصديق ْعَن: لست تاركا . رسو کا 


ء۶ aT‏ )( 
ا KE E‏ ۰ هان از 5 
به إلا عملت به» إني اخشی إن ترکت شيئا من آمر ان دیع 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٦۷۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠١۳‏ 


الباب الثاني: في لزوم محبته كلا 


2 ا ا 2 ع و قر‎ E 
قال الله تعال: # ف إن ن کان ءاباؤک وأا ڪم ولخونک و و کر یا‎ 
کم م رک کے ر و و ي کے چ ر‎ eH 1 


وقول أفترفتموها تاره فون کن ترضو تھا أحبَ إل 
اللہ ووس رجاو في سیل ef‏ اا واه e‏ 
سيت [التوبة:٤۲]‏ فكفى بهذا حصا وتنبيهًا ودلالة وحْجَةَ على إلزام به 
»ه fe‏ 0 لا + ٣ e‏ 
و ا ا إذ قرع تعالی من کان ماله 
E‏ 2 


وأهلّه وولده أحبّ إليه من الله ورسوله وأوعَدَهم بقوله تعالى: افر بصوا حى 


N N 

وعن نس نة أن رسول الله لله اء قال: «لا يُوْمنُ حدم حت حتی اکونً 
أحبّ ليه من ولاه ووالِده والناس أهعين». 

وعنه ک: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإییان: أن يكو الله ورسوله 
أحبّ إليه ما سواهماء وأن حب المرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كا 
یکره أن بُقذف ني النار»٠‏ 

وعن عمرٌ بن الخطاب يت كهنة: آنه قال للنبيٌ بياة: لنت أحبٌ إل من كل 
شيء إلا نفسي التي بين جَنبيّ. فقال النبي لا4: Ss‏ 
أحبٌ إليه من نفيمه» . فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتابَء نت أحب إل من 
نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي کلا: «الآَنَ يا عم 


(۲) أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٦٦۳۲(‏ 


٠١‏ | مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


6 فصل في ثواب محبته‎ -١ 


TT E Cu قال:‎ 


ولکتی خب الله رسو قال؛ «أنت مع من أحببت». 


وقال التب كلاة: «المرء مع من أحبً». 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۱۷۱(‏ ومسلم (۲۹۳۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (۲۹۳۹). 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠٠١‏ 


۲- فصل فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي بيا وشوقهم له 


عن أبي هريرة نة أن رسول الله ياء قال: «مِن شد آمتي لي حُبًا ناس 
یکونون بعدي يود أحدُهم لو رآني بأهله وماله» . 

وعن عمرو بن العاصِ ES‏ ما کان أحد أحبً إل من رسول الله 
r:‏ 


و ے<ورم 


ا ا 
أن يُسلم الخطاب؛ لأن ذلك أحبٌ إلى رسول الله بيا » وعن ابن إسحاق أن 
امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحيٍ مع رسول اله كلل فقالت: 
ا قل وو ا ا ا ر که ید اک کی قال اروف ی 
ااا ر لت ك ف م 

ولا أخرج أهل مك زيدٌ بن الدّثنة من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان بن 
ا ا ا ی ر 
ملت هال زو وا ما أحب أن ها الان فى مكاة الان هى فة س 
شوكة وأني جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا 
کحب اصحاب E ere‏ 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۳۲). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱). 
(۳) خر جه البزار ۱۸۲/۱۱ .)٤۹۲٤(‏ 


.٥۳۳ /۲ تاريخ الطبري‎ ۹٩ /۲ انظر: سيرة ابن هشام‎ )٤( 
. ٤۲ /۲ تاريخ الطبري‎ ٠۷۲ /۲ انظر: سيرة ابن هشام‎ )٥( 


|٦‏ مختصر الشفا بتحريف حقو المصطفى 


-٣‏ فصل في علامة محبته کيا 

اعلم ان من حب شيتًا آثره وآثر مُوافقته» وإلا م یکن صادقا في حبّه وکان 
سے ۰ م ۰ اد ب 
مُذعيّاء فالصادق فى حب النبي له من َظهرٌ علامات ذلك عليه: 

e‏ 3 2 ت ن ۶ ء 4 ,۽ 

وأوها: الاقتداءُ به واستعال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره 
واجتنابٌ نواهیه والتأدْبٌ بآدابه في عُسره ويْسره ومَنشطه ومکرهه» زاف هذا 
0 2 ۶ رقت ردن م 
قوله تعالی: # فل ن کنر تون الله اعون ییک آله 4. 

وإیثارٌ ما شرعه وحض عليه على هوی نفسه ومُوافقة شهوته» قال الله تعالی: 
# ولدِنَ  N Fak‏ الاين من لِه ع بون من هاج للم و دون فی صدورهم 
Eas‏ | ونوروت عل أف اس AT‏ ومن بوق سح تَقَِدِ 


ا 


اولك هم الْمْمَلحوت )4 [الحشر:۹]. 

ومن علاماتِ حبة النبیٌ : گثرة ذکره له؛ فمن أحبّ شيا أكثر ذكره. 
ت 

ومنها: كثرة شوقه إلى لقائه» فكل حبيب بحب لقاءَ حبيبه. 


غدًا نلقى الأحبّه 


ا 
څحمدا و صحه 


ومن علاماته: تعظیمه له وتو ق ره عند ذکره» وإظهار الخشوع والانکسار 


(۱) آخرجه امد ۱۹/ ۸۳ (۱۲۰۲۰۱)» والنسائی في الکبری ۷/ ۳۸۷. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠۷‏ 


e. .‏ ۶ ۾ ۵ لان ء 
ومنها: حبته لمن آاحب النبي ٤‏ ومن هو بسببه من آهل بيټه وصحابته من 
K‏ 2 4 4 ت 
المهاجرين والانصار» وعداوة من عاداهم» وبغض من أبغضهم وسبهم؟ فمن 
ء۶ ءءء 2 
احب شیئا احب من يحب . 


وقد قال ياء في فاطمة كعة: «إنغها بضعة مِتّي؛ بُغضبني ما أغضبَها» 


N E E E A IT 


ب 


وقال: «آية الإيمان حب الأنصار؛ وآية النفاق بُغضهم»" 

OT NOT TT 
e الباحات وشهوات النفس» وقد قال نس حين رى النبيّ َل ينيع‎ 
رال الف فال اح الان برا‎ 


وهذا الحسنٌ بن عل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر أتوا سلمى 
وسألوها أن تَصنعَ هم طعامًا ما كان يُعجبٌ النبيً علا . 


وکان اک ا السبتية ويصبغ NS‏ اف النبي ييا 
er n‏ ( 
يفعل نحو ذلك 5 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۷۱٤(‏ ومسلم .)۲٤٤۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۸۱۸)» وابن حبان ٥۳٤/۱١‏ (۷۰۵۸). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 

(©) (الدبّاء): القرع. 

() خرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم .)۲٠٤۱(‏ 

.)۷۹( أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )٩( 

(۷) آخرجه البخاري »)0۸٥۱(‏ ومسلم (۱۱۸۷). 


۸ | مختصرالشفا بتعريف حقوة المصطفى 


ا و و وو ا 
ستته وابتدع في دینه» واستثقال كَل أمر بخالفُ شریعته قال الله تعالى: إلا َد 


< و صي د 2T‏ 


وما بمو يالله والوم اشر ودورت من ساد الله ورسشولة © الآية [المجادلة:٣۲].‏ 


وهؤلاء أصحابه ئي قد تتلوا أحبّاءهم في مرضاته» وقاتلوا آباءَهم 
¢ ك شش ِء ء۶ 
وأبناءَهم» وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي: ا 


ایاه. 
ومنها: أن سحب القرآنَ الذي اتی به به وهدی به واهتدی وتلق به حتی 
ê ê 3 e‏ 
قالت عائشة ختها: كان خلقه القرآن. 
ی و 4 3 .و 
وحبه للقران: تلاوته والعمل به وتفهمه 
وب ةواد وها 
e f f :‏ و 1 
وقال ابن مسعود: لا يسأل أحدٌ عن نفسه إلا القرآنء فإن كان بحب القرآنَ 
٠‏ 7 )۳ 
فهو تحب الله ورسوله(. 
ومن علامات حبه للنبي لاه شفقته على أمَته وصحه هم وسعيه في 
T2:‏ ا * لان ا ء ۹ 
مصالجهم ورفع المضارٌ عنهم» کا كان <4 بالمؤمنين رۇوفا رحيًا. 


ومن علامة تمام كحبنه: رهد مُدّعيها في الدنيا وإيثازه الفقر واتصافه به. 


(۱) آخرجه البزار (۷۹۷۸)» وابن حبان ۲/ ۱۷۰ »)٤۲۸(‏ والطبراني فی الأوسط (۲۲۹). 

.)۲٤۰۱( ۱٤۸/٤١ ومد‎ »)۷٤٩( آخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في سننه (۲)» وأبو عبيد في فضائل القرآن (١٠)ء‏ والفريابي في فضائل القرآن 
.)V %0‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠۹‏ 


٤‏ - فصل في معنى الحبة للنبي بلا وحقيقتها 

اختلف الناس في تفسبر ححبة الله وحبة النبيٌ ياء وكثرت عباراتهم في ذلك 
وليست ترج بالحقيقة إلى اختلاف مَقال» ولكنها اختلاف أحوال. 

فقال سفيان: المحبة ابا الرسول كياة. 

أنه التفت إلى قولِه تعالی: ‏ فل ن کر تون آله تیعون خب بک آل ینور کک 
NIL (OSES‏ 

وقال بعضهم: حبة الرسول بيا اعتقاد تُصرته» والذبٌ عن سنته» والانقياد 
هاء وهيبة الفته. 

وقال بعضهم: المحبة مواطأةٌ القلب لرا الربّ» بحب ما أحبّ ويره ما 
ك 


ك 


و ا ا ان ن ی ا ا 
بإدراكه كحت الصورة الحميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة 
وأشباعها ما كَل طبع سليم مال إليها موافقتها له. 

أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسّة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحبٌ 
الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السيرٌ الحميلة والأفعال الحسنة 
فإن طبع الإنسان مائ إلى الشغفٍ بأمثال هؤلاء» حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم 
ا و اى اخرينة بدن إل عن الا رطان رهت ا2 وارك 
النفوس. 


۰| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


أو یکون حبًّه إياه موافقته له من جهة إحسانه له» وإنعامه عليه فقد جُبلت 
النفوس على حب من أحسنَ إليها. 

فإذا تقرّر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حه هة فعلمت أنه كلا 
جامع هذه المعاني الثلاثة الُوجبة للمحبة: 

أما جال الصورة والظاهرٍ وكال الأخلاق والباطنِ فهو مُقَرَرٌ با لا بحتاج 
توغ (. 

وأما إحسائه وإنعامُه على أمته: فكذلك قد تقرّر في أوصافِ الله تعالى له من 
رأفته بهم ورحته هم وهدایته إيّاهم وشفقته علیهم واستنقاذهم به من النارِ وأنه 
لبالمومنت روف كح 4 االتوبة :1۱۲۸ء وة مَس [الأبياء:۷٠٠]»‏ 

رم َا © داعا إو رامنا 4 [الأحزاب »]٤٦- ٤٥:‏ وفتلا 

عَم يوو وكيم لمهم الككب وَاليَمَة 4 1ل عمران:٤١]‏ 


رديه الط مَسسَمَي و #[الائدة: ا[ 


س 


فأي إحسانِ أجل قدرًا وأعظمٌ خطرًا من إحسانه إلى جيع المؤمنين؟ وأيّ 
إفضال أعمُ منفعة وأكثرٌ فائدةٌ من إنعامه على كافّة المسلمين؟ إذ كان ذريعتهم إلى 
الهدايةء ومُنقذّهم من العَاية» وداعيهم إلى الفلاح والكرامة» ووسيلتهم إلى رم 
وقق والكلم ضيب والتاه شب e‏ هم الغا لدا وال 
ال 

فقد اسان لك آنه ك مرجت للمحة الحقيقية شر عا با قدمتاه هن 
صحيح الآثار» وعادةً وجِبلَةً بم ذكرناه آنمًا لإفاضته الإحسانً وعمومه الإجالّ. 


(1) انظر الباب الثاني من القسم الأول (ص١٤).‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقون ١‏ لمصطفى | 1۷1 


ا ی ا ر ا ا 
من هلكة أو م مَضرَة مد التأذي بها قليل منقطم» فمن منحه ما لا يبيد من النعيم 
ووقاه ما لا ينی من عذاب الجحيم أولى با حب . 

وإذا کان تحب بالطبع مَلِكٌ سن سیرته أو حاكمْ لا يُوتّر من قوام طريقته 
أو قاض بعید الدار ها شاد من عله آو کرم شيَيه» فمن جح هذه الصا على 
غاية مراتب الكمال أحق باشب وأولى بالميل. 


۷1| مختصر الشفا بتعريف حقون المصطفى 


ا٤ فصل في وجوب مناصحته‎ -٥ 


قال الله تعای: ولا عل لیے لا کی ڈوت ما قوت سح إا فصوا رت 
ورسولوء ما عل لحنت من سيل واه فور يَحِيم © [التوبة:۹۱]» قال 
اهل الشر ذا ترا كه ورسولة إا كارا اصن سان ن ال 
والعلانية. 

وعن تيم الداريّ قال: قال رسول الله كلا: «إن الدينَ النصيحة إن الدينَ 
اة إن الدي النصيحة) ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «له 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتھہ» 

قال الأئمة رحهم الله: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 


2 
واجبة. 


قال الإمامٌ أبو سليمانَ البُستيّ: النصيحة كلمة يعبر مها عن جل إرادة الخبر 
للمنصوح له» وليس يمكن أن يع عنها بكلمة واحدة تحصرها. 
ومعناها في اللغة: الإخلا» من قوهم: نصحت العسل إذا خلصته من 


as 


وقال أبو بكر ابن أبي إسحاق الحمًاف: النصح فعل الشيء الذي به الصلاحُ 
واللاءمة» مأخودٌ من التصاح» وهو اليط الذي اط به الثوبُ. 


(۱) أخرجه مسلم .)٥٥(‏ 
(۲) معالم السنن للخطابي .٠١١/٤‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۷۳ 


فنصيحة الله تعالى: صحَةَ الاعتقاد له بالوّحدانيةء والرغبة في عَابّه» والبعد 

من مَساخطه» والإخلاص في عبادته. 
و 4 و 2 

والنصحية لکتابه: الاين به» والعمل ا فيه» وڪسين تلاوته والتخشع 
عنده والتعظيم له» وتفهمه» والتفقه فيه» والذتٌ عنه من تأويل الغالين وطعن 
الملحدين. 

والتع رر ك العو ب وال لطا لهي آم دوي غه 

وقال ابو بکر: ومواررته ونصرته وخایته جیا و میا وإحياء سنته بالطلب 

a 4 8 e 4 2 ۶‏ و 

وقال ابو إبراهيم إسحاق التجیبی: نصيحة رسول الله : التصديق با 
جاء به والاعتصامٌ بستته ونشرها والحض علیها والدعوة إلى الله وکتابه ولرسوله 
الها وال الملا 

وقال أبو بكر الَجُرّيّ: النصح له يقتضي أصحين: صا ني حياته» وثصسًا 
بعد مماته: 


ِء و‌ 
ففی حیاته: نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنه ومُعاداة من عاداه 
والسمع والطاعة له وبذل النفوس والأموال دونه كا قال الله تعالى: #رجال صدفا 
و مر ہے چ 2 ا سم کک ۳ ل ر و ت ا و د و 
ما هدوا الله عه ينهم من فض صب ومهم سن ينظ وما دلوا دي 
واه س وت 


ء ا ا N Ta‏ و 
[الأحزاب:۲۳]ء وقال: #و صو الله ورسو ل أوکیک هم ادون 4 [الحشر :۸]. 


“| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاه: فالتزامٌ التوقيرٍ والإجلالِ وشدة المحبة 
له» والثابرةٌ على تعلم سنه والتفقه في شريعته» وحبًة أهل بيته وأصحابه» وججانبة 
e EE a o‏ 
والببحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه» والصبرٌ على ذلك. 

وأما النصح لأئمة المسلمين: فطاعتهم في الحق» ومعونتهم فيه وأمرُهم به 
وتذكيرهم إياه على أحسنِ وجي» وتنبيهُهم على ما غمَلوا عنه» وكيم عنهم من 
أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم وضريب الناس" وإفساد قلوبيم عليهم. 

والنصح لعامّة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم» ومَعونتهم في أمر دينهم 
ودنياهم بالقول والفعل» وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم» ورفد حتاجهم» وستر 
عوراتهم» ودفع المضارٌ عنهم» وجلب المنافع إليهم. 


(۱) (تضريب الناس): الإغراء بينهم للوقيعة. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠۷١‏ 


الباب الثالث: في تعظيم أمره ووجوب توقبره وپره 


ٍ 


قال الله تعالی: # يتا ا اف هدا وم وذو 4 الابة 
[الفتح:۸]» وقال تعالى: :9 اموا کا دموا بین يدي الله ورس ولو 4 [ا شج رات :۱ ]» 
و تاا أ آل ا ر ا وق صت التي ولا هرا لم اقول کجهر 
وڪم لبعض آن قط اعمل نک وا E r ROS EKO‏ 
1 1 م E‏ ر 2 ی GEOG‏ 5 
لله أولتيك الذس امتح آله قلو بهم لالقویٰ لهو رة وخر ا 
وراو جرت رهم لايع يلوت 4 [اخجُرات:۲-٤]»‏ وقال تعالى: ‏ لا عاذ 


اسول بتڪم کد عاو بعکم بَا 4 [النور:۳٠].‏ 

فأ وجب تعالى تعزیرَه وتوقيرّه» وألزم إكرامه وتعظيمه. 

وقال ابن عباس: تُعرّروه: أي: ML.‏ 

وني عن التقدم بين يديه بالقول وسُوءِ الدب بسبقه بالكلام. 

ال م ا عا ا ف أف اة ا قال انعا 
وأنصتواء ونوا عن التقدم والتعجل بقضاء آمر قبل قضائه فيه» وان ڀفتاتوا بشيءِ 
في ذلك من قتالٍ و غیره من آمر دینهم إلا بأمره ولا يَسبقوه 


ثم وعظّهم وحدّرهم حالفةً ذلك فقال تعالى: EES.‏ آله سمي َل 4 
[الحجرات:۱]. 


(۱) خرجه الطبري .۲٠١۱/۲۱‏ 
(۲) انظر تفسير التستري (ص۹٤۱)‏ بمعناه. 


٠۷١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


وقال السلمي: اتقوا الله ني إهمال حقه» وتضييع حرمته؛ إنه سمي لقولكي 
علي بفعلكم' . 

ثم ماهم عن رفع الصوت فوق صوته» وال جه له بالقول كا تجهر بعضهم 
لبعض ويرفع صوته. 

ثم خرّفهم الله تعالى بحبط أعالمم إن هم فعلوا ذلك» وحدّرهم منه. 

قیل: نزلت اليه ني اور کانت بين ابي بکر وعمرَ بين يدي النبيٌ کلف 
E ET‏ 

وقیل: نزلت في ثابتِ بن قيس بن ساس خطيب النبيّ <4 في مُفاخرة بني 
تمیم» وکان في أذنيه صم فكان يرفع صولّه» فلا نزلت هذه الآية أقام في منزلِه 
ee SOE a,‏ 
أكون هلكت» نانا الله أن نجهر بالقول» وأنا امرو جهير الصوتِ» فقال النبى 
: «يا ثابت» أما ترضى أن تعيش حيدًاء وقتل شهيدًاء وتدخل ا لجة؟ ' فقتل 
يوم اليمامة. 

TIE A ENE I NG E O BY 
قال بعص المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار» نموا عن قوها تعظيًا للنبي كيا‎ 
وتبجيآا له؛ لأن معناها: ارعنا نرعك» فنهوا عن قوها: إذ مقتضاها كأم لا‎ 


(۱) تفسير السلمي ۲/ .۲٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٤۸٤٥(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ١۹٠۲ء‏ والطبري في تفسيره ٤١ /۲١‏ وأصله في البخاري »)۳٦۱۳(‏ 
ومشلم (۱۱۹) بنحوه؛ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۱۷۷ 


یرعَونه إلا برعایته هم» بل حقه أن بُرعی على كل حال» وقيل: كانت اليهود 
تعرّض ما للنبي بي بالرعونةء فنهي المسلمون عن قوها قطعًا للذريعة» ومنعا 
للتشبه بهم في قوما لمشاركة اللفظة. وقيل غير هذا. 


-١‏ فصل في عادة الصحابة في تعظيمه بل وإجلاله وتوقبره 


عن عمرو بن العاص قال: وما كان أحدٌ حب إل من رسول الله اة ولا 
EEE e I e‏ 
a‏ 

وروی أسامة بن شَريكٍ قال: أتيتٌ النبيّ ية وأصحابّه حوله كأنا على 
رۋۇھ ر ال . 

وقال ڪرو بن سود حین وجهته فریش عام اله إل سرلا 
کی فرآی من تعظیم آصحابه له ما رأی» آنه لا توًا إلا ابتدروا وضو 
وكادوا يقتّلون عليه» ولا يبصق بُصاقًا ولا يتنخم تُخامة إلا تلقوها بأكهي 
فدلکوا بها وجوحهم وآجسادهم» ولا سقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم 
بأمر ابتدروا أمرّه» وإذا تكلم خفضوا أصواتَهم عنده» وما حون إليه النظر تعظيً 
ااا ت ا ا 
في ملکه» والنجاث شي ني ملکه» وإني واله» ما رايت لگا ني قوم قط مثل محمد في 
ا 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱). 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۸۰۰۵)» وأحمد ۳۰/ .)۱۸٤٥۳( ۳۹٤‏ 


(۳) (عام القَضِيّة): عام الحديبية. 
)٤(‏ خر جه أحمد ۳۱/ ۲۱۲ (۱۸۹۱۰). 


۷۸| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


وني رواية: إن ریت مَلکًا قط يُعظمه أصحابّه ما يعظمُ حمدًا أصحابه» وقد 
۳٣‏ ا e E‏ 
O OTT‏ 
َ ر E 4 8 E Me‏ 
وعن أنس يكهكت: لقد رأيت رسول الله ب والحلاق محلقه وقد أطافَ به 


۶ ب ۲ 
أصحابه فما بُريدون أن تقح شعرة إلا في يد رجل. 
۲- فصل [في أن حرمة النبي حي وتوقبره بعد موته كما في حياته ] 

واعلم أن حُرمة النبیٌ بيه بعد مَوته وتوقیرّه وتعظیمه لازم کا کان ني حال 

حياته» وذلك عند ذکره 4 وذکر حدیثه وسنټه وساع اسوه وسیرته ومُعاملة آله 
E OS‏ ٍ 

وعرله وتعظيم آهل بیته وصحابته. 

ا ٤‏ ٍِ م و 

قال بو إبراهيم إسحاق التجيبي: واجبٌ على كل مؤمن متى ذكره و ذكر 
عندّه أن ضع ويخشع ويتوقرَ ويسكنَ من حركته» ويأخذ في هيبته وإجلالِه ب 
ANE a E a E‏ 

قال مالك -وقد ستل عن يوب السختيانئ-: ما حدثتكم عن أحدٍ إلا 
واوت فض e‏ قال: وح حجتين فكنت أرمُقه ولا أسمع منه» غبر آنه 
کان إذا ذُكرَ النبیٌ اة بكى حتى أرحه» فلا رأيت منه ما ريت وإجلالّه لنب لا 
eT‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۳۲٣(‏ 

(۳) (عترته): أهله الأدنون. 

(6) التعديل والتجريح للباجي .۳۸٦/١‏ 
(6) السانق: 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠۷۹‏ 


وقال مصعبٌ بن عبد الله: كان مالك إذا ذْكرَ لني ية يتغكر لوه وينحني 
حتى يصعّب ذلك على جُلسائه» فقيل له يومًا في ذلك» فقال: لو رأيتم ما رأيت لا 
آنکرتّم علٗ ما ترون ولقد کنت اری محمد بن النکدرِ -وکان سید القَرّاء- لا یکادُ 
يسأله أحدٌ عن حدیث أبدًا إلا ببكي حتی نر حه » ولقد کنت ری جعفرَ بن حمل 
الصادقء وكان كثير الدعابة والتبشّم» فإذا ذكر عنده النبيٌ اة اصفره وما رأيثه 
يحدث عن رسول الله ي إلا على طهارةء وقد اختلفت إليه زماتًا فما كنت أراه إلا 
على ثلاثِ خصال: إما مصليًاء وإما صامتاء وإما يقرا القرآن» ولا يتكلم في لا 
يعنيه» وكان من العلماءِ والعْبادِ الذين تخشون الله عز وجل . 

ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يَذكر النبيّ بي فينظرٌ إلى لونه كأنه ترف 
Ia ae‏ 


ww ^ 


ولقد كنت آتي عامرَ بن عبد الله بن الزبير فإذا ذَكِرّ عنده انب ية بكى حتى 
ا (f) ss‏ 
لا یبقی في عینيه دموع . 
ولقد رأيتُ الزهريّ وكان من أهنأ الناس وأقريهم فإذا ذكر عنده النبيّ كلا 
فكأنه ما عرَفك ولا عرفته. 
ولقد كنت آتي صفواكَ بنَ سليم وكان من الْتعبّدين الُجتهدين» فإذا ذكِرَ 
4 ا ۶2 ° 
عند النبیٌ بی بکی فلا يال يبکي حتی يقو الناس عنه ویترکوه“. 


(۱) أخرجه البخاري ني التاريخ الكبير ۲۲١ /١‏ والجوهري في مسند الموطاً »)١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
۳ ۷ ختصرا. 

(۲) أخرجه الجوهري في مسند الموطاً (ص٦۲۸).‏ 

(۳) أخرجه الجوهري في مسند الموطاً (ص٤٦٤).‏ 

(6) أخرجه الجوهري في مسند الموطاً (ص١۸٤).‏ 

() آخرجه الجوهري في مسند الموطاً (ص۳۸۸). 


٠‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


م فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله بل وسنته 


عن عمرو بن مَيمونٍ قال: اختلفت إلى ابن مسعودِ سنة فما سمعته يقول: 
قال سول الله ای إلا آنه حدّث یوما فجری عل لسانه: قال رسول الله کف ثہ 
علاه كرت حتی رأیت العرق يتحر عن جبهته» ثم قال: هکذا إن شاء الله» أو 
ر واو ا 

وقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع 
فجلس وحدله» فقال له الرجلٌ: وددثتٌ أنك ل تتعن» فقال: إني كرهتُ أن 
أحدثك عن رسول الله اة وأنا مضطجة”'. 

وقال مصعبٌ بن عبد الله: كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله لا 
روصا وا ولبن RE‏ 

ال مف قل عو الك فال ا ر 2 

وكان قتادة يَستحب أن لا يقرأ أحاديث النبي بي إلا على وضوءء ولا 


بجحدث إلا على طهارةء وكان الأعمش إذا أراد أن بجحدتٌ وهو على غير وضوء 

aT 

چ 

(۱) آخرجه ابن ابي شيبة ۲۹۳/١‏ (۲۹۲۲۲)» وأحمد ۷/ .)٤۳۲۱( ۳٤۳‏ 

(۲) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٠٤۷٦/١‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الکبری (ص‌۳۹۲)ء 
والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)٩۷۳(‏ 

(۳) أخرجه الجوهري في مسند الموطاً (ص١٠٠).‏ 

.)١١٤٤( ۳٤٤ /۱ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص۳۹۲)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع (۹۷۸). 


مختصرالشفا بتعريف حقون ١‏ لمصطفى | ۸۱1 


]ال٤ فصل [ في أن بر آله وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين ن من بره‎ ٤ 


ومن توقیره 4 وبره: بر ر آله وذريته وأمّهاتِ المؤمنين أزواجه کا حض 
قله ا وسلکه السلف الصالح يتش قال الله تعالى: a‏ 
عتم الرس أهل ايت طهر طهر © [الأحزاب:٠۳]ء‏ وقال تعالى: 

وروج اَم 4 [الأحزاب ١:‏ ]. 

عن زيدِ بن أرقم ركعت قال: قال رسول الله كلاة: «أنشدكم الله اهل 
بيتي...٠‏ ثلانًاء قلنا لزید: من آهل بیته؟ قال: آل عل وآل جعفر وآل عقيل وآل 
العباس(. 

وعن سعد بن ابي وقاص: ما نزلت آية المباهلة دعا النبي ئي علا وحَستا 
RET‏ وقال: «اللهم ھؤلاء آهلي». 

وقال النبي بي ني علً: «من كنت مولاه فعلحٌ مولاه» اللهك وال من والام 


وعاد من عاداہ)( 


وقال فيه: «لا حبك إلا مومن ولا يبغضك إلا منافقٌ). 


وقال للعباس: «والذي نفسي بیده لا يدخل قلبَ رجل الإیمان حتی بكم 
لله ورسوله» ومن آذی عمّی فقد آذاني» وإِن) عم الرجل صنو بيه . 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۲٤١٤(‏ 

(۳) آخرجه همد ۲/ ۲۹۲ »)4٥١(‏ والنسائي في الکبری ۷/ .)۸٤۱۹( ٤۳۹‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۷۸). 

.)۳۷٥۸( أخرجه الترمذي‎ )٥( 


۸۲ | مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


وقال آبو بكر یئڪنة: ارقبوا حمدًا ني آهل بیته 


وقال أيصًا: والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله ية أحبٌ إل أن أصلَ من 
۳( 


A 


قرابتي 
5 اا غ ê‏ چ 0 (٤(‏ 
وقال ج لام سلمة: لا تؤذيني في عائشة) . 


وعن عقَبة بن الحارث: رأيت أبا بكر نة وقد جعل الحسنَ بن علي على 
عنقه وهو يقول: 


وکان آبو بکر وعمرٌ یزوران آم یمن مولاة ابی 4 ويقولان: كان رسول 
س لان ۶ ٣‏ 
الله اة يزورها. 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۷۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۷۱۲)» ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 

.)۲٤٤۲( وانظر صحیح مسلم‎ »)۲٥۸۱( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۳۷٠١( أخرجه البخاري‎ )٥( 

.)۲٤٥٤( آخرجه مسلم‎ )٩( 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠۸۳‏ 


-٥‏ فصل [في أن بر أصجابه وتوقبرهم والاقتداء بهم من بره 4ل:] 


ومن توقره وره : توقيرٌ أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء ہي 
وخ اا عل والا فاا هو رواسا عا ق به واد من 
عاداهم» والإضرابُ عن أخبار المؤرخين وجَهلة الرواة وضلا الشيعة 
والمبتدعين القادحة في أحِ منهم» وأن يُلتمس هم فيا تقل عنهم من مثل ذلك في 
كان بينهم من الفتّن أحسن التأويلات» ورج هم أصوبُ المخارج؛ إذ هم أهل 
ذلك ولا يُذكر أحدٌ منهم بسوءٍ» ولا غمص عليه أمره بل يُذكر حسناتمم 
وفضائلهم وميد سبرتهم» ويُسكت عا وراء ذلك. 

قال الله تعالی: عمد رسا Ns‏ وان مع ادا عل الکتار ما E‏ 
رک o‏ یاف ف ورن ار اسو 
رة ولھ ف الیل كزع خن ا رج سَطكَه, E‏ اتر کل سر یت 
لرا یخی بوم لئار ومد اها 3 e‏ 
[الفتح:۲۹]. 


E E ARIES 
ا ا رو 1 کک ښ ر‎ E? 
ڪڪ کے الله عنم ورضوا عنه وا جت تجّری ا نھر خرب فما أبدا‎ 


a 


ذلك ألمور ِْم % [التوبة:٠٠٠].‏ 
وقال تعالی: قد ر اله عن الممییت د یموک 


[الفتح:۱۸]. 


^٤‏ | مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


وقال: # رال صدقفوا ما هدوا E‏ نهم e‏ ا 
sair‏ 


دلوا ديد 4 [الأحزاب:۲۳]. 


چ } سا ےم 3 ۶ ۶ ۶ و 
وقال رسول الله : لا سبوا أصحابي» فلو أنفق أحدُكم مثلَ أحلٍ ذهبًا 


ما بلغ مد أحِهم ولا تصيقه'. 


وقال ب ني الأنصار: «اعفوا عن مُسيئهم» واقبلوا من ينهم 

وقلا له: هذا النبيّ مدب الخلتق الذي هدانا الله به وجعله رحمة 
للعالمين جرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو هم ويَستخفر كا مودع هم وبذلك 
ادال وأمر الي بهم و الام وشاداة من‌غاداف. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٦۷۳(‏ ومسلم .)۲٠٤۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۳۷۹۹٩(‏ ومسلم .)۲٠۱۰(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠۸٠١‏ 


الباب الرابع : في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته 


2 E رو وی کا و ی ص‎ e 


قال الله تعالی: # إن آل وم کڪ كه, يصلون عل الي تاا REA‏ 
عليه وسَلَموأ سليمًا 4 [الأحزاب:١٠٠].‏ 

قال ان عباس: ماه إن الله وماانكته اركرن غل ال 

وقال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة الملائكة: 
الغا 

وقد فرق النبى بلا في حديثِ تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ 
الركة فدلّ أ) بمعنيين 

2 » 

وني معنى السلام عليه ثلاثة وجوو: 

أحدّها: السلامة لك ومعك» ويكون السلامٌ مصدرًا كاللذا واللذادّة. 

الفان: أ ي: السلامٌ على حفظك ورعايتك متول له» وكفيلٌ به» ویكون هنا 
السلامٌ: اسم الله. 


القالت: أن السلام بمعني السالمة والانقیاد ک| قال ك د ر 


: 5 ر 
ت 2 و ب ا و کا سال ر 
ی بوك فیا سر بهم م کا کج دوا ق امهم حرجا ّما هيت 
ا السا 
(۱) خر جه الطبري في تفسیره ٠۷٤١/۱۹‏ . 


(۲) علقه البخاري قبل حديث (۹۷٤۷)ء‏ ووصله إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي 
.)4٥(‏ 


|7٦‏ مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


-١‏ فصل [في فرضية الصلاة عليه بة] 


واعلم أن الصلاةَ على النبيّ 45ء فرص على الجحملة غير محدد بوقتٍ لأمر الله 
تعالى بالصلاة عليه» وحمل الاأئمّة والعلهاء له على الوجوب» وأحمعوا عليهء 
وحَكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: أن حمل الآية على الندب وادّعى فيه 
الإجاع» ولعلّه في زاد على مرة والواجبُ منه الذي يفط به احرج ومأكَمُ ترك 
الفرض مره كالشهادة له بالنبوةء وما عدا ذلك مندوبٌ مرعَْبٌ فيه من سنن 
الإسلام وشعار أهله. 

وقالّ القاضي أبو بکر بن بُگير: افتَرَضَ الله على خلقه أن پُصلوا على نيه 
ويسلموا تسليًاء ولم عل ذلك لوقتِ معلوم؛ فالواجبٌ أن يكر المرءٌ منها ولا 
٠ E‏ 


٣ |» #‏ ۰ » لان 0 ۳ 
وقال القاضي أبو حمدِ بن نصر: الصلاةً على النبيّ ية واجبة في الجملة. 


(1) تهذيب الآثار (الجزء المفقود) للطبري (ص‌۲۲۸). 
(۲) انظر: المسالك في شرح موطاً مالك لابن العربي .٠١۸/۳‏ 
(۳) عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب أبو محمد بن نصر (ص١١٠).‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠۸۷‏ 


۲- فصل في الواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي كلا 
ويرغب من ذلك 

في تشهد الصلاة وذلك بعد التشهد» وقبلَ الدعاء. 

عن قضالة بن عبيد: سمع النبيٌ ياء رجالا يدعو في صلاته فلم يصل على 
النبيّ بل فقال النبىٌ بل: «عَجل هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى 
أحدٌ كم فليبداً بتحميد الله والثناء عليه ثم ليْصل على التب ي ثم ليدع بعد با 
شاء»(. 

ومن مَواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو حديثه أو عند الأذانِ. 

فقد قال يا: «رغِم أف رجل ذُکرت عنده فلم صل ٠»‏ . 

وروى النسائي عن وس بن وس عن النبيّ 5 الأمرَ بالإكثارِ من الصلاة 
عليه يوم الحم 0 

۶ 
ومن مَواطن الصلاة والسلام دخول المسجد. 


ا 
[التور:١١]‏ قال: إن ل¿ يكن في البيت أحد فقل: السلام على الي ووخ ال 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلامٌ على أهل البيتِ ورحة الله 
٤‏ 
ا 

(۱) آخرجه الترمذي »)۳٤۷۷(‏ وأبو داود »)۱٤۸۱(‏ والنسائي .)۱۲۸٤(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي »)۳٠٤٥١(‏ وأصله ني مسلم .)۲٥۵۱(‏ 

(۳) سنن النسائي »)۱۳۷٤(‏ وأخرجه أیضا آبو داود »)۱۰٤۷(‏ وابن ماجه (۱۰۸۵). 
() انظر المداية إلى بلوغ النهاية لكي بن ابي طالب ۸/ 0٥٠١۲‏ . 


1۸۸ | مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


قال ابن عباس: المراڈ بالبيوت هاهنا المساجد. 
ومن مَواطن الصلاة عليه أيضًا عند الصلاة على الحنائز. 
غو ای ا عاف ا 
ت 24 ¢ 
ومن مواطن الصلاة التي مصّى عليها عمل الأمّة ولم تنكرها: الصلاةٌ على 
النبى ية وعلى آله فى الرسائل وما يُكتب بعد البسملة. 
عمل الناس في أقطار الأرض» ومنهم من تختم به أيصًا الكتبَ. 
ا و 
ومن مواطن السلام على النبيّ كلا:: تشهد الصلاة. 
عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ بي قال: «إذا صل أحدكم فليقل: 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أا النبي ورحة الله وبر كائ 
السلا علينا وعلى عباد الله الصالحينء فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عب صالح 
ي السماء والأرض» 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/ ۳۸۱ والحاکم ٤٤٤/۲‏ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ني مصنفه »)1٤۲۸( ٤۸٩/۳‏ وابن أي شيبة ۲/ »)١١١۷۹( ٤٩۰‏ والحاكم 
۱"( 

(۳) أخرجه البخاري (۸۳۱)» ومسلم .)٤٠۲(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠۸۹‏ 


۳- فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم 
عن أبي حميلِ الساعدي أنهم قالوا: يا رسول اللهء كيف تُصلي عليك؟ 


قال: «قولوا: الهم صل على حمل وأزواجه وذریته» کا صلیت على آل 
RR y™‏ 


۱ 


وفي رواية عن آبي معو الأنضارى قال: لاقولوا: الله صل على خم 
وعلى آله کا صليت على آل إبراهيمَء وبارك على محمد وعلی آله کا بارکت على 
آل إبراهيم» ني العا مين إنك كميد جي والسلامٌ كا قد عَلِمتم» 


وني رواية كعب بن E‏ 
عل وبارك على حمل وآل محمد کا بارکت على إبراهیج إنك كيد 


8 


وقوله: «والسلام كا قد عَلِمْتّم» هو ما علمهم الله في التشهدِ من قوله: 
«السلامٌ عليك أيها النبيّ ورحة الله وبركانّه» السلامٌ علينا وعلى عبادِ الله 
الصالحبن». 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۹۹)» ومسلم .)٤٠۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)٤٠٥(‏ 
(۳) أخرجه الببخاري »)1۳١۷(‏ ومسلم .)٤١٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)٤٠٥(‏ 


٠‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


٤‏ - فصل في فضيلة الصلاة على النبي والتسليم عليه والدعاء له 


عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسو الله اة يقول: «إذا سمعكّم الموذَنَ 
فقولوا مث ما يقول» وصلوا عل فإنه من صل علي مرةٌ واحدةٌ صلى الله عليه بها 
عشرًاء ثم سلوا اله لي الوسيلة؛ فإها منزلة في ا جت لا تنبغي إلا لعبلِ من عباد الل 
وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سألّ الله ل الوسيلةً حلّت عليه الشفاعة»'. 

وعن أنس بن مالك أن النبيّ 4 قال: «من صلى علحً صلاة صلى الله عليه 
عشر صلواتِ وحَطٌ عنه عشْرَ خطیئات» ورف له عشر درجاټ». 

وعن أ بن كعب: كان رسولٌ الله اة إذا ذهب ربع اليل قام فقال: يا 
ها الناش» اذكروا الله جاءت الراجفة. تتبعها الرادفةء جاء اموت بيا فيه»ء فقال 
أي بن كعب: يا رسول الل إني أكثرٌ الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاي"؟ 
قال: «ما شئتَ)» قال: الربع؟ قال: «ما شئت» وإن زدتٌ فهو خيرٌ» قال: الثلث؟ 
قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خبر)» قال: النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت 
فهو خبر)» قال: الثلثین؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خر لك»» قال: يا رسو ل 
الله» جذ صلاتي كلها لك؟ قال: إا تكفى واشر ناك 


(۱) اخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 
(۲) أخرجه النسائی (۱۲۹۷). 


(۳) (صلاتي): من الصلاة بمعنى الدعاء. 
)٤(‏ آخرجه الترمذي .)۲٤٥۷(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفى | ۱۹۱ 


وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي 5: «من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رت هذه الدعوة التامَةَ والصلاة القائمةء آتټ حمدًا الا والفضيلة 
وابعثۀ مَقامًا حمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة). 

وغ ما ین اب وقاص: من قال حين يسمع النداءَ أو المؤذن: «وآنا آشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ون مدا عبده ورسوله» رت او 
وبالإسلام دیتاء وبمخمد ال ناء غفر له 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۱٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۳۸١(‏ 


۲ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


-٥‏ فصل في ذم من لم يصل على النبي بلا وإاثمه 


2 ک E‏ ء و 

عن أبي هريره قال: قال رسو ل الله يا4: «رَغِمَ أنف رجل ذكرت عنده فلم 
و۶ 1 ر 2 Ne » ۰ 2 ۰ is‏ ےچ 2 
يصل علي ورَغِمَ آنف رجل دخل رمضان ثم انسلح قبل آن يغفرٌ له» ورَغِم آنف 
رجل أدرك عند أبواه الب فلم يُدخلاه الحنة)(. 

وعن علي بن أبي طالب يعن عنه عليه السلام أنه قال: «البخيل -كل 
البخيل- الذي ذكرت عنده فلم صل علي . 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «آي] قوم جلسوا مجلسًا ثم تفرقوا 
قبل أن يذكروا الله ويُصلوا على النبي ب4 كات عليهم من الله ترت إِنْ شاء 
عذيّهم» وإن شاء غفر هم»". 


(۱) آخرجه الترمذي »)۳٠٤٥(‏ وأصله ني مسلم .)۲٥٥۱(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي .)٥٤٩(‏ 
(۳) آخرجه ابو داود »)٤۸٥٩(‏ والترمذي (۳۳۸۰). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ٠۹۳‏ 


- فصل في تخصيصه ح4 بتبليغ من صلى عليه أو سلم من الأنام 

عن ابي هريره عن أن رسو الله ي قال: «ما من حر يُسلم عل إلا رد 
الله علّ روحي حتى أردٌ عليه السلا . 

وعن ابن مسعود: إن لله ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني عن أمتي 
السلا . 

وني حديث أوس: «أكثروا عل من الصلاة يوم الجمعة؛ فإن صلاتكم 

م 4 0 
معروضا ع . 


(۱) خر جه ابو داود .)۲۰٤۱(‏ 
(۲) أخرجه النسائی (۱۲۸۲). 
(۳) آخرجه ابو داود »)۱۰٤۷(‏ وابن ماجه (۱۰۸۰۵))» والنسائی .)۱۳۷۶٤(‏ 


١‏ | مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


۷- فصل في الاختلاف في الصلاة على غبر النبي كلا 
وسائر الأنبياء عليهم السلام 


la E E N E 

ا ورو عن ان عبان :خان ف واحد من لاء واكان أت ا 

يُصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم» بل هو شيءٌ يختص به الأنبياء توقيرًا هم 

وتعزیراء کا تحص الله تعالی عند ذکره بالتنزیه والتقدیس والتعظیم» ولا یشارکه 

فيه غيره» كذلك يجب تخصيص النبي بي وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم» ولا 

یشار گهم فيه سواهم کا أمر الله به بقوله: موأ وَسَلْموَسليمًا 4 [الأحزاب: 
.[٦‏ 


ويذكَرْ من سواهم من الأئمةٍ وغيرهم بالغفران والرضى كا قال تعالى: 


قولوت ا ایر ار ات سن این 4 اهر 1٠١‏ وفال: 


ے 


ل والسیقوت ارون می لمرن والأصار وااَِانَبعوهُم خسن رض لَه عَم 
...€ االتوبة: .]٠٠١‏ 

وأيصًا: فهو أمر م يكن معروقا في الصدر الأول» كا قال أبو عمرانء وإنا 
أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر هم بالصلاة 
وساووهم بالنبي 4٤‏ في ذلك. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل لابن رشدالجد .٠٠۲/٠۸‏ 
(۲) خر جه عبد الرزاق في مصنفه ۲/ ۲۱۲ (۳۱۱۹). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲/ ۲۱۹ (۳۱۱۹)» وابن ابي شيبة ۲/ .)۸۷۱١( ۲١ ٤‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ٠۹١‏ 


وأيصًا: فإن التشبه بأهل البدع منهىٌ عنه» فتجب خالفتهم فيا التزموه من 
ذلك» وذكرٌ الصلاة على الآل والأزواج مع النبي ئ4 بحكم التبع والإضافة إليه» 
قالوا: وصلاة النبي به على من صلى عليه جراها مجرى الدعاءِ والمواجهةي 


ليس منها معني التعظيم والتوقير» قالوا وقد قال تعالى: # أا تعلو مء ألرسول 


رو د ھگ > 


بتڪم كدعا بعكم بصا 4 [النور: ]٦۳‏ وكذلك يجب أن يكن الدعاءٌ له خالا 


لدعاء الاس بعضهم لبعض» وهذا اختياٌ الإمام أي المظفر الإسفراييني أحد 
خا و قال عدا 


(۱) الاستذکار لابن عبد الر ۲/ ."۲٠-۳۲۶۲‏ 


|۹٦‏ مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


۸- فصل فيما يزم من دخل مسجد النبي بيا من الأدب وقضله وقضل الصلاة 
فيه وفي مسجد مكة. وفضل سكنى المدينة ومكة 


م 


قال الله تعالى: مسجد أسّسس عل ألسَموى من أول يوم أحق نَمَو فيه € [التوبة: 
۸ الآیات» رزوی أن النبی بل سّل: اى مسجد هو؟ قال: «قشحدى هذا . 


ّ ص یس سا 4 ك 3 و ت 

عن أبي هريرة هكن عن النبي ية قال: E‏ 
مَساجد: السحد جل ا لحرا ومسجدي هَذاء وَالَسجدِ الأفْصى»“ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبيّ هة كان إذا دخل المسجد قال: 
«أعُودٌ بالله الظيم» وَبوَجُهو الكريم وَسلْطانو القديم مِنَ السَبْطانِ الرٌجيم ٠»‏ 

وقال مالك رحه الله: سمع عمر بن الخطاب نة صودًا في المسجد فدعا 
بصاحبه فقال: من أنت؟ فقال: رجل من ثقيف» قال: لو كنت من هاتين القريتين 
لأدبثّك؛ إن مسجدنا هذا لا يُرفع فيه الصوث 

قال محمد بن مسلمة: لا ينبغي لأحد أن يعتمدَ المسجد برفع الصوتِ ولا 
بشیء من الآذی» وأن ينزه ع يكره. 

کی ذلك که الفاق (ساعل ف سوط ق باب فضل مسجد ال 
كي والعلاءٌ كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجدِ هذاالحكم. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۳۹۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 


(۳) خر جه آبو داود .)٤٩٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٤١١(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ٠۹۷‏ 


وقال أبو هريرة عنه عليه السلام: «صَلاة ني مَشجدي هَذا حَيْرٌ مِنْ الف 
صَلَاةٍ فیا سواه إلا الَسجد ارام . 


واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي ئي بمثل حديث أبي هريرة 
وفيه: «(وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلّ من الصلاة في مسجدي هذا بيئة 
صلاة). 

ووی اد فل قا فضلّ الصلاة في المسجدِ الحرام على هذا على 
الصلاة في سائر المساجل بهئة ألف. 


اا م 0 2 ۰ ٤‏ 
وقال : «ما بین بیتي وښبري روضة من رياض الجنة»( 


وقول لأروضة من رياضن الح كتل معتن: الها آنه وجب 
لذلك» وأن الدعاءَ والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب. 


۶ 2 2 1 
والثانى: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون فى الحنة بعينها. 


وروى ابن عمرَ وحماعة من الصحابة أن النبىً ية قال في المدينة: (لا صي 
على لأوائها وَشدّعا أَحَدّ إلا كنت لَه شَهيدًاء أو سَفيعًا يَوم القيامَة». 


E a e “% TT‏ ر 
وقال فمن ككل غن الدية: «وَالَديتة حبر هم لو كانوا يمون . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 
(۲) خر جه أحمد .)۱١۱۱۷( ٤۱/۲٣‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٥‏ ۱۲۲ (۹۱۳۸). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)۱۱۹٩(‏ ومسلم (۱۳۹۱). 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۳۷۷). 

.)۱۳۸۸( ومسلم‎ »)۱۸۷٥( آخرجه البخاري‎ )٩( 


۹۸| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


()( چو چ ار ر و‎ e E 
وقال: إت الّدينة كالكبر تنفي حَبتها وَيَنصَعٌ طيبها».‎ 


وقال: «لا يحرج أحدّ من المدينة رغبة عنها إلا أبدها الله خيرًا منه». 
وعن ابن عمرّ: «من استطاع آن يموت بالمدينة فليمُت بها؛ فإني شفع لمن 
i‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۸۳)» ومسلم (۱۳۸۳). 
(۲) أخرجه مالك ۲/ ۸۸۷ .)٩(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۹۱۷)» وابن ماجه (۳۱۱۲). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ٠۹۹‏ 


القسم الثالث: فيما يجب للنبي كلا وما يستحيل في حقه أويجوزعليهء وما 
يمتنع أويصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه 


٠١١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۲١١‏ 


7 6 م 2 م < ا غ کر ج 
قال الله تعالى: # وما ع 2 سول ود خلت من بل الرسُل قاين مات ل 
قل 


کے ر ا سے وی و ی ر د ا 2 
a‏ 
e Ry a A O O‏ 


ا 


ین ا اال واد س ڪا ڪن se e‏ 
OER SR O GE‏ 4 االائدة: ٥۷]ء‏ وقال: # وما وسلتا 
e ee Ae‏ € [الفرقان: 
۰ وقال تعای: ‏ فرشا آنا رن بی إل انا کک که وید فیکان ارقا ریو 


يعمل غاا لحا ولا شر با e‏ [الكهف: .]١٠١‏ 


فمُحكد اة وسار الأنبياء من البشر أرسلوا إلى البكرء ولولا ذلك لا أطاق 
الاس مُقاومتهم والقبولً عنهم وحاطًبتهم» قال الله تعالی: وکو جَمَلَتَهُ مك 
2 € ا ۹ آي لا كان إلا فى صورة البگر الین يمككم 
شای اتون مقار لاك وشاطت وژؤیه اکان مل صورته فال 
تعالی: ys‏ و 0 4 اور ر 
اسما کڪ رسوا 2 4 [الإسراء: ٩٩]ء‏ آي: لا ارال 
الل دن هو ا او ا ن ار 
کاو 


1| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


فالأنبياء والرسل عليهم السلام وسائطً بين الله تعالى وبين حلقه» يبلغونم 
آوامرّه ونواهيّه» ووعدّه ووعيده» ویعرٌفونېم با | يُعلّموه من أَمْره وحلقه وجلاله 
وسلطانه وجّروته وملکوته» فظواهرهم وأجسادذهم وهم متصفة بأوصاف 
البسّر» طارئ عليها ما يَطرَأً على البشّر من الأعراض والأسقام والموت والفناء 
ونعوت الإنسانية وأرواحهم. وبواطتهم مُبّصفة بأعلى من أوْصاف البكر متعلفة 
باللا الأعل» متشبهة بصفات اللائكة. سَليمة من الغ والآفات» لا يلحقها غالب 
عجر البكرية ولا صَعّْف الإنسانيةء إذ لو كانت بواطنهم خالِصة للبشرية كظواهرهم 
ا أطاقوا الأخدً عن الملائكة ورؤيتهم هم وشحاطبتهم إياهم وحالطتهم كا لا بُطيقه 
غيرهم من البكر» ولو كانت أجسامهم وظواهرهم متيىمة بنعوت الملاتكة وبخلاف 
صفات البگر؛ لا طاق البگر ومن ارلا إليه حالطتهم كا تدم من قول الله تعالى. 

فجُعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البكّر» ومن جهة الأرواح 
والبواطن مع اللانكة: 

کا قال عليه السلام: َو كنت مُتَخِدًا مِن امي ڪَلياد ادت ابا بر 


ر 
rG‏ 


ليا ولَِنْ أ 


الإسلا لكِنْ صاحِبْكُمْ حَليل الرحمن». 


وک] قال: «تنام عيناي ولاينام ا 


چ 
حوه 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۸۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۱۳)» ومسلم (۷۳۸)» وأبو داود (۲۰۲)» والترمذي .)۲۲٤۸(‏ 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۲٠۳‏ 


وقال: اي شت کټينيم ي عل ُطومي ري ويشقيني» فبواطهم 
منرّهة عن الآفات» مُطهّرة من النقائص والاعتلالات» وهذه حملة لن يكتفي 
اک ی ف ر ا ال ع ومیل عل جا ان بح ها 
في البابين بعَؤن الله» وهو حَسْبي ونِعمَ الوكيل. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم .)۱٠١٠۲(‏ 


“| مختصر الشفا بتحريف حقو المصطفى 


الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة 
والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم 


اعَّمْ أن الطوارئ من التعرات والآفات على آحاد البكر لا بخلو أن تطرا 


-١‏ جشمه أو على حَواسّه بغير قَصد واختيار» كالأمراض والأسقام. 

۳ أو تَطرَأً بقضد واختيار. 

وكله في الحقيقة عمل وفعل» ولكن جرّى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة 
انواع: 

- عقد بالقلب. 

5 وقول باللسان. 

- وعمَّل بالجوارح. 

وجِيع البكر تَطرَأً عليهِمُ الآفات والتغبرات بالاختيار وبعَيْر الاختيار في 
هذه الوجوه كلهاء والنبيٰ 4 وإن کان من البشّر و يجوز على جبلته ما جوز على 
جبلّة البشرء فقد قامت البراهين القاطعة وتعت كلمة الإحماع على خروجه عنهم 
< : <. کے 1 ا وك 
وتنزيهه عن كثير من الأفاتِ التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختیار کا سنبينه 
إن شاء الله فيا اق به من التفاصيل. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق الصطفى | ٠١‏ ۲ 


-١‏ فص في حكم عقد فلب النبي حي من وفت نبوته 


اعلَمٌْ -متحنا الله إياك توفيقّه- أن ما تعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالل 
. : 2 ا e‏ ا ا 
وصفاته والإيمان به» وبا أوجي إليه» فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين» 
اع ا و ك و ا ب ااا و 


ما يُضاد المعرفة بذلك واليقينء هذا [ما وقع] إجاع المسلمين عليه ولا يصح 
بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه. 


۲- فصل [ في عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة ] 


وأما عصمتهم من هذا الفْنٌ قبل النبوة فللناس فيه خلاف؛ والصوابٌ آم 
معصومون عليهم السلام قبل النبوة من الجهل بالل وصفاته وال ن فى 
من ذلك» وقد تعاصدتِ الأخبارٌ والآثار عن الأنبياء بتنزههم عن هذه النقيصة 
منذ وَلِدوا وَشأعہم على التوحيدِ والإيان. 


ولم ينقل أحد من أهل لحرا و چ ق 


وإشراك قبل ذلك ومستندٌ هذا الباب النقل» وقد استدل بعضصُهم بأن القلوبَ 
ارف ته ةس 

وأنا أقول: إن قریشًا قد رمت نبينا عليه السلام بکل ما افترته» وغیر كفارٌ 
الأمم أنبياءَها بكل ما أمكنها واختلقته مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا 
الرواةء ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا لواحد منهم برفضه آهته» وتقریعه بدمّه 
بترٍ ما کان قد جامعَهم عليه» ولو کان هذا لکانوا بذلك متبادرین» وبتلونه في 


۲٠١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


معبوده محتجین» ولکان توبیخهم له بنهيهم عا كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعَ في 
الحجة من توبیخه بنهيهم عن ترکهم آهتهم وما کان یعبد آباؤهم من قبل. 
ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم م يجدوا سبيًا إليه» إذ لو 
و ۴ 2 n‏ ا 5 ا زو ع 
کان لنقل ولا سکتوا عنه» كا لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا: لما ولم عن 
قبكم اها € [البقرة: ]۱٤١‏ کا حكاه الله عنهم. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق الصطفى | ۲٠۷‏ 


- فصل [فيما كان من أمر الدنيا] 


فأمًا ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشرط في حى الأنبياء الوصمة من عدم 
معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه» ولا وصمَ عليهم فيه 
E E E E‏ 
بخلاف غيرهم من أهل الدنيا الذين # بعلمو ظهرا من لبوق ألدنيا وه عن الأخرة هر 
عو )€ [الروم: ۷]. 

ولکنه لا يقال: إنہم ا من أمر الدنياء فإن ذلك يودي إلى 
الغفلة والبله» وهم الرّهون عنه» بل قد أرسلوا إلى آهل الدنياء وفلّدوا سياستهم 
وهدايتهم» والنظر في مصالح دينهم وذنياهم» وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور 
الدنيا بالكلية» وأحوالُ الأنبياء وسيرهم في هذا الباب مَعلومة ومعرفتهم بذلك 
كلّه مشهورةء وما إن كان هذا العقدٌ ما يتعلقٌ بالدّين فلا يصح من النيٌ بل إل 
العلم به ولا كجوز عليه جهله جملة. 


۳۰۸| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


؛- فصل [ في عصمة النبي بي من الشيطان وكفايته منه ] 
واعلَّمْ أن الأعة جتوعة على عصمة النبنٌ ية من الشيطان وكفايته منه لا في 
سمه بآنواع الآذى ولا على خاطره بالوّساوس. 
فعن عب الله بن مسعود نة قال: قال رسول الله بية: «ما نكم مِن 
اح إلا وقد وکل بو ريه ِن اجن وريه ِي اللائكة» قالوا: وإيّاك يا سول 
الله؟ قال: «وَٳِبّاي» ولَكِنٌ الله تعالى آعاتي عَليو َم لاان إا لا بک 


روي أسلَمٌ. بصم اليم ا فأسلَمُ انا منه» وصح بعضهم هذه الرواية 
ا E‏ 


E نه وقرينه المسلط على ر‎ ay 
رخبت ولا أقدرغل الد مه٠ وقد جات الأتار بدي الفياطن‎ 
له ني غير مَوطن رغبة في إطفاءِ نوره» وإماتة نفسه» وإدخال شغل عليه إذ يسوا‎ 

من غوائه فانقلبوا خاسرین» کتعرُضه له في صَلاته» فاده النبیٌ ب سره قال 
es‏ ق اسان عرص لي ني صورة هر كسد عي قط 
E‏ ية من سَواري 
الَسجدِ حتى ُصبحوا تنظرون إل فذَكرْتُ قول خي سلَمان: لرن عملي وهب 
لی ملکا ا یی لاَمدِ لدی ) [ص: ]۳١‏ الايد فرده E‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۸۱٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٦1(‏ ومسلم .)٥٤١(‏ 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۲١۹‏ 


-٥‏ فصل [في قول اللسان] 
وأمًا أقواله عليه السلام فقامتِ الدلائل الواضحة بصِكة العجزة على 
° € ر ر ر و ر 
ھا لاف ما ھی ل قدا ولا عداو لا سارل علطا 
عن عبد الله بن عمرو: قلتٌ: يا رسول الله» كب كل ما امع منك؟ قال: 
«نعَمْ)» قلت: في الرضا والغضصب؟ قال: «نعيْ اي لا اقول في ذلك كله إلا 
ی( 


‌ 


ا 


و ی و 


پالسی ْح ِن ریک € [النساء: e RET A EE‏ 
e‏ 4 [الحشر: ۷]ء فلا يصح أن يُوجَّد منه في هذا الباب خبر 
بخلاف ره على أي وجه کان. 


قال اطق عن فوئ )ن هو للا یی بی )€ [النجم: ۳ - »]٤‏ 


-٦‏ فصل [فيما سبيله سبيل البلاغ] 
هذا القولٌ فيم) طريقه البلا وآمًا ما ليس سَبيله سبيل البلاغ من الأخبار 
اي لا مُستند ها إلى الأحكام ولا أخبار المعادء ولا تضاف إلى وحيٌء بل في أمور 
الدنيا وأحوال تسه فالذي ڪب اعتقاده تنزيه النبيّ ياء عن أن يقَع خبره في شيء 
من ذلك بخلاف بره لا عمدًا ولا سهرًا ولا غَلَطًاء وأنه معصوم من ذلك في 
حال رضاه» وني حال سخطه وده ومرحه وصته ومرّضه» ودلیل ذلك افا 


(۱) أخرجه أبو داود .)۳٦٤٩(‏ 


°| مختصر الشفا بتحريف حقوق المصطفى 


السلف وإجماعهم عليه وذلك آنا تعلّم من دين الصحابة وعادتم مبادرتيم إلى 
تصديتی جميع أحوالِه والثقة بجميع آخباره في أي بات قات وغ اى شيء 
وقحته ونه ل یکن شم توقف ولا کرڈد ي شیء متها ولا استبات عن اله عند 
ذلك هل وقع فيھا سهوٌ ام لا 

ولا احتَجّ ابن أبي الحقيتق اليّهودي على عمرَ حين أَجلاهم من خيب بإقرار 
رسول اله کل غم واح عليه عم تاعا بقوله 85: كيف بك إذا أرجت 
ِن خير خیر؟) اليهودئ: كانت هزيلة من آي القاسم. فقال عمر: کذبت با 


f ell °‏ چ چ ھ ا 2 
ولو كان ذلك لنقل كا تقل من قصته عليه السلام في رجوعه 4 عا آشار 
به على الأنصار في تلقيح التَخل» وكان ذلك رأيا لا خبرًا. 
وأيصًا فإن الكذِبَ متى عرف من أحَد في شيءٍ من الأخبار بخلاف ما هو 
على آي وجو کان» استریب بخبره واتېم في حديثه» ولم يقع لقوله في النفوس 
موقع؛ وهذا ترك الحدّثون والعلهاء الحديتٌ عمّن عرف بالوهم والغفلة» وسُوء 
الجفظ» وكثرة الْلَط مع ثقته» وأيصًا فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية» 
والإكثار منه كبيرة بإجماع» مُسقط للمروءة وكل هذا ما ينزه عنه منصب النبوة. 
f‏ 2 ڪان e‏ ۰ : ك 
وانظر أحوال عضر النبي :4 من قرّيش وغيرها من الامَم وسؤاهم عن 
خالة ق دق اسان وما عر قرا بدمن دلت راغا قرا به غا عرق رافق الل 
ا و 
على عصمة نبينا َي منه قبل وبعد. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۰). 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۳٣۲(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۲٠١‏ 


۷- فصل [في عمل الجوارح] 

وأمّا ما يعلق بالجوارح من الأعمال ولا ترج من جملتها القول باللسان في 
عدا ا لخب الذي وقَع فيه الكلام والاعتقاد بالقلب في) عدا التوحيدء وما قدّمناه 
من معارفه المختصّة به» فاجع المسلمون على عصمة الأنبياء من القواجش 
والكبائر الُوبقات» ومستتد الجمهور في ذلك الإهماع. 

وكذلك لا جلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ. 

٤ ‌ 8 “ « ء۶‎ 

TET ا‎ r e 

وذهبّت طائفة أخرى إلى الوقف» وقالوا: العقل لا جيل وقوعها منهم» ول 
يأتِ ني الشَّرع قاطع بأحدِ الوجهين. 

e‏ س و دږ و و دږ 

وذهَبّت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من 
الصغائر كعصمتهم من الكبائر. 

ومن جوز الصغائر ومن نفاها عن نينا عليه السلام مجوعون على أنه لا يقر 
على مُنکر من قول أو فعل وآنه متی ری شیا فسکت عنه ٤‏ دل على جوازه 
فکيف يکون هذا حالّه ني حق غيره» ثم جوز وقوعه منه في تفسه؟! 

وأيصًا فقد علم من دين الصحابة قطعًا الاقتداءٌ بأفعال النبيّ بي كيف 


ا 
م 


توجُهت» وني کل فن کالاقتداء بأقواله» فقد نبذوا خواټِیمهم حین نبذ خاته» 


(۱) آخرجه البخاري »)٦٦٥۱(‏ ومسلم (۲۰۹۱). 


۲| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


وخلعوا عام حین حلع عله واحتجاجهم برؤية ابن عمرَ إِيّاه جالسًا لقضاء 
حاجته مُستقباا بیت المقدس ٩‏ 

وأما المباحات فجائز وقوعها منهم » إذ ليس فيها قدح» بل هي مأذونٌ فيهاء 
وأيدم کایدی غيرهم مسلطة عليهاء إلا آہم ا خصوا e‏ المنزلةء 
وشرحت هم صدورهم من أنوار العرفة» واصطّوا به من عاق افم باه والدار 
الآخرة لا يأخذون من المباحاتِ إلا الضروراتِ ما يتَقوّون به على سلوك طريقهم 
وصلاح دينهم وضرورة دنياهم» وما أغار عل هله السبيل التحَقَ بطاعة» وصار 
ا ار الات ان غا افا ای دان لک ع 
فضل الله على نبينا عليه السلام» وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام بن جعل أفعاُم 
قرباتِ وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية. 


(۱) أخرجه آبو داود .)٦٥۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤١(‏ ومسلم .)۲۹٦(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۲٠۳‏ 


۸- فصل [في عصمته بلا من المعاصي قبل النبوة] 


وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوّة؛ فمتعها قوم» وجوًزها 
آخرون» والصحیځ -إن شاء الله- تنزيهم من كل عَيْب وءصمتهم من كل ما 
يُوجب الريب» فكيف والّسألة تصورها كالُمتيع؟! فإن المعاصيّ والنواهيّ إن 
تكون بعد تقزر الشرع» وقد اختلف الناس في حال نبيّنا عليه السلام قبل أن 
یُوحَی إلیه: هل کان متبعًا لشرع قبله ام لا؟ 

فقال جماعة: لم يكن متبعا لشيءِ» وهذا قول الجمهور؛ فالمعاصي على هذا 
القولِ غير موجودة ولا مُعتبرة في حقّه حينئذ إذٍ الأحكام الشرعية إن تعلق 
بالأوامر والنواهي وتقرر الشريعة. 

وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه السلام» وترك قطع الحكم عليه 
AEN Ss Nee‏ 
طريق النقل» وهو مذهبٌ أبي المعالي. 

وقالت فرقة ثالثة: إنه كان عاملا بشرع مَن قبله» ثم اختلوا هل يتعين ذلك 
الشرعٌ أم لاء فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجمَ» وجسرً بعضهم على التعيين 
وصمم» ثم اختلقّت هذه الْعينة فيمن كان يتبع» فقيل: نوح. وقيل: إبراهيمُ. 
وقيل: موسى. وقيل: عيسى صلوات الله عليهم» فهذه جلة المذاهب في هذه 
المسألةء والأظهرٌ فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر» وأبعذها مذاهبٌ المعينين. 


|٤‏ مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


۹- فصل [في السهووالنسيان في الوظائف الشرعية] 

هذا حُكم ما تكون الُخالفة فيه من الأعءال عن قصل وهو ما يُسكّى 
معضيةء ويدخل حت التكليفة وآما ما يكون بحر قصد وتعمد گالسهو 
العاو ن العاف ار عا ف ر ار فم عى الطاب ج ودد 
المؤاسحذة عليه فأحوال الأنبياء عليهم السلام في ترك للُواتحذة به» وكونه ليس 
بعصية هم مع أمهم سواء» ثم ذلك على نوعين: ما طريقه البلاغ» وتقريرٌ 
الشرع» وتعلق الأحكام» وتعليمُ الأمة بالفعل» وأخذهم باتباعه فيه» وما هو 
خارج عن هذا ما يختص بنفيه. 

أما الأولٌ: فحكمُه عند جحماعة من العلماء حكمُ السهو في القول في هذا 
الباب» وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حم النبي بي وعصمته من جوازه 
غك قا ارس كلك فلا: الافال ق هة االات ا هر رات 
فيها لا عمدًا ولا سهرًا؛ لأنها بمعني القول من جه التبليغ والأداءء ورو هذه 
العوارضٍ غلها برجت الففكيك. وريت الطاغى e‏ عن آخادیت 
السهو بتوجيهاتِ نذكرها بعد هذاء وإلى هذا مال أبو إسحاق الإسفراييني. 

وذهب الأكثرٌ من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية 
والأحكام الشرعية سهرًا وعن غير قصب منه جائزة عليه كا تقرر من أحاديث 
السهو في الصلاةء وفرّقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على 
الصدق في القول» وخالفة ذلك يناقضهاء وأما السهو في الأفعال فغْيرٌ مناقض هاء 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ٠٠٠١‏ 


ولا قادح في النبوة» بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سات البشر» ك| قال 
عل الا ن ا نے ای کا سرون ذ5ا مت ف كروي 

وأما ما ليس طريقه البلاعٌ ولا بيان الأحكام من أفعالِه عليه السلام وما 
يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه نما لم يفعله ليتبع فيه» فالأكثرٌ من طبقات علاء 
الآمة على جواز السهو والغلط عليه فيهاء ولحوق الفترات والغفلاتِ بقلبهه 
والك سا ا من اسا اح وسامات الا وات العا وما 
الأعداء ولكق ليس غل سيل التكرار ولا الاتصال بل عل سیل الندور کا 
قال عليه السلام: «إنه ليغان على قلبي فأستغفرٌ اش . 

ولس ف لاقي عط عن زه اق جرت وذهيت طان إل م 
السهو والنسيانِ والغفلات والفترات في حقه عليه السلام حهلة» وهو مذهتُ 
جماعة المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات. 


.)0٥۷۲( ومسلم‎ »)٤١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۰۲( آخرجه مسلم‎ )۲( 


|۳١‏ مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


-١‏ فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهومنه ا 


الصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه يي في الصلاة ثلاثة أحاديث: 
کد ذي اليدين في السلام من الثان: س ابن بحينة في 
القيام من انتين الثالث: حديث ابن مسعود يت هنة: أن النبي ل صلى الظهر 
E‏ 

وهذه الأحاديث مبنيةٌ على السهو في الفعل الذي قررناه وجكمة الله فيه 
ليست به» إِذٍ البلا بالفعل جلى منه بالقول» وأرفَعٌ للاحتال؛ وشرطه أنه لا َر 
على السهو؛ بل يشعرٌ به ليرتفعَ الالتباس» وتظهر فائدةٌ الحكمة فيه كا قدّمناه؛ 
وإن النسيانً والسهو في الفعل في حقه عليه السلام غير مضادٌ للمُعجزةء ولا قادح 
في القصديتق. ٤‏ 

وقد قال عليه السلام: «إ َ 


فدکروني» 
پوو ي 


وقال 4: : (رجم الله فُلانا؛ لهذ آذگرني گذا وگذا آي گنت أسقطهُنٌ)) 


«۰ 


ا 


ا بر ملک سی کا کسون؛ فإ بیت 


2 
ویروی: ( ر 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (0۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم .)۷٥١(‏ 
)۳( آخرجه البخاري »)۱۲۲١(‏ ومسلم .)0٥۷۲(‏ 
() أخرجه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري »)٥۰۳۸(‏ ومسلم (۷۸۸). 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۲٠۷‏ 


-١‏ فصل [في عظم أمر عصمة الأنبياء وفواند ذلك] 

فد امان لك اا لاط ا ا 
اجهل باله وصفاته أو كونه على حالةٍ تناني الم بشيء من ذلك كله جلة بعد 
انبره عقا وإجماعًاء وقبلها سمعًا ونقاا ولا بكّيءِ ما قرَرْه E‏ 
عن ربه من الوحي قطعًا وعقاا وشرعًاء وعصمتّه عن الكذب وخلف القول مند 
اوا رشا در واستحالة ذلك عليه شرعًا وإحاعًا ونظرًا 
وبرهاتًاء وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعًاء وتنزيهه عن الكبائر إجماعًاء وعن الصغائر 
ف وع ااا الهو والفلة وسر ار الفط والسان عله في ف عه 
للاأمة وعِصمته في کل حالاټه من رصا وغصَب ود ومَزح. 

يجب عليك أن تتلقاه باليمين» وتشد عليه يد الضتين» وكقدر هذه 
الفصول حق قَدرهاء وتعلم عظيم فائدتها وخطرهاء فإن من كجهل ما جب للنبي 
ٍ4 أو جوز له أو يستحیل عليه ولا يٌعرف صوَر أحکامه لا يمن أن يَعتقِد في 
بعضها خلافَ ما هي عليه» ولا يُنڙهه ع لا كيب أن يضاف إليه؛ فيهلك من 
ت ل کر ويسقط ني هوه الدرك الأسفل من النارء إِذْ ظنٌ الباطل به 
واعتقاه ما لا تجوز عليه بل بصاحبه دار البوار؛ وههذا ما احتاط عليه السلام على 


الرجلين اللذين رأياه ليد وهو معنكف في ا مسج مع صَفيةً فقال هما: إا 
a‏ 


صفية)» قال هى|: «إِنَ الشَبْطانَ يجري ِن ابن دم ری الد > واي حشيت 
يقَذِفَ في لوبگ شين َا نتهړی»'. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۳۵)» ومسلم (۲۱۷۵). 


۸| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


لماك مك اله اتی فر ادها ت ا عة 


راق اة بطر إلنها ق أصرل الفقهء ونتى علبها مسائل لا تنعقد من 
الفقه ويتخلص بها من تشغيب تلفي الفقهاء ني عِدة منهاء وهي ا كم في أقوال 
النبيّ ي وأفعاله» وهو باب عظيمٌ وأصل كبير من أصول الفقه» ولا بد من بنائه 
على صدق النبيّ 45 في إخباره وبّلاغهء وآنه لا كجوز عليه السهو فيه» وعصمته 
من الُخالفة في أفعاله عمدًا. 

وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل بط 
بيانه في كب ذلك العلم» فلا طول به. 

وفائدة ثالثة: تحتاج إليها الحاكم والُمتي فيمّن أضاف إلى النبىٌ بيا شينًا من 
هذه الأمور ووصّفه بهاء فمن لم يعرف ما كجوز وما يّمتنع عليه» وما وقع الإجماع 
فيه والخلاف» كيف يصمم ني الفتيا ني ذلك؟ ومن أين يدري هل ما قاله فيه 
من او اع ما ع عل كق ل ا ار ع ا ف 
حرمة للنبيٌ عليه السلام؟ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۲٠۹‏ 


۲ - فصل في القول في عصمة الملانكة عليهم السلام 


أجمع المسلمون على أن الملائكة مُؤمنون فصلا واتّفق أئمة المسلمين أن 
حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواءٌ ني العصمة كا ذكرنا عصمتهم منه» وهم 
في درجاتِ الأنبياء وحقوقهم» والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمَم» واختلفوا في 
غير الُرسلين منهم: فذكبت طائفة إلى عصمة جيعهم عن المعاصي» واحتَجُوا 
بقوله تعالى: * لا يعصوت آله ما أمرهم ويفعلونت ما ورود € [التحريم: »]١‏ وبقوله: 
وما متا إلا ل مام معو و ورتا ن الآة  )‏ َ السََح © € [الصافات: 


٤‏ - ١۱ء‏ وبقوله: % و ق Ce‏ والارْض ومن عند لا سکرو عن 


E CON OF FEU N EO e E 


وبقوله: ‏ ِن اَي عند ریّلت لایست گرو عن ادیو سی حونه, وه مس جذوت ® ))4 


[الأعراف: ١٠٠۲]ء‏ وبقوله: A E RET OE)‏ 
4)3 [الواقعة: ۷۹]ء ونحوه من الآيات. 

وذكّبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين ينهم والْقرّبين» واحتجُوا 
بأشياءَ ذكرّها أهل الأخبار والتفاسير» والصوابٌُ عصمة جيعهم وتنزية جنام 
E EEE‏ 
UNE e‏ 


°| مختصر الشفا بتعريف حقون المصطفى 


الباب الثاني من القسم الشالث: فيما يخصهم في الأمور الدنيوية ويَطراً عليهم 
من العوارض البشرية 


قد قدّمنا أنه بيه وسائر الأنبياء والرشل من البشر» وأن جسمه وظاهره 
خالص للبكر يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتَجرع كأس 
O NE‏ 
بالإضافة إلى ما هو أتمُ منه وأكمل من نوعه. 

وقد کتب الله تعالی على أهل هذه الدار فيا حيو وفيها تموونَ وَمِنْهًا 
EE NNO‏ جيع البشّر بمَدرَجة الغْيرة» فقد مرض بيا 
واشتكى» وأصابه الح والقَره وأدرّكه ا لجوغ والعطّش» ولجقّه الغضبُ والضجر 
وناله الإعياءٌ وال وة اقا ولك روط فل حف ودج 


E 


الكفار» وكسروا رَباعيته» وسقي السّمء وسحر» وتداوى عليه السلام واحتَجّم» 
ونر ولَعوّذ ثم قصَّی حب فتوفي ية ولق بالرفيق الأعلى» وتخأّص من دار 
الامتحان والبلوى. 

وهذه سات البشّر التي لا حَيص عنهاء وأصاب غيرَّه من الأنبياء ما هو 
أعظمٌ من ذلك فقتلوا قتلاء ورموا في النار» ونشروا با مناشير» ومنهم مَن وقاه الله 
ذلك في بعض الأوقات» ومنهم من عصَمه الله عز وجل كا عصم بعد نبيّنا كلا 
من الناس» فلئن م كف نبا ره يد ابن قمئَةٌ يوم أخد ولا حجّبه عن عيون عِداه 


ر o4 ET E‏ 
عند دعوته آهل الطائف» فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور» 


)١(‏ (َتَشَّرَ) النشرة: الرقية. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۲۲٠‏ 


وأمسَك عنه سيف عَورَّث وحجَرَ بي جهل وفرس سراقة» ولئن ل يقو من سحر 
ابن الأعصم فلَمَدٌ وقاه ما هو أعظم من سم اليهودية. 

وهکذا سائر أنبيائه مبتل ومُعاقى» وذلك من تام جکمته؛ لبْظهر شرَفهم في 
هذه القامات وين آمرهم ویتم کلمته فيهم؛ ولیحقق بامتحام بشّریتهم» 
ويرتفع الالتباس عن أهل الصَعْف فيهم؛ لثلا يلوا بها يَظهّر من العجائب على 
ر ر ئ ٠‏ 2 ر 
ایدم ضلال النصاری بویسی ابن مَريم عليه السلام؛ وليكون في نهم تسلية 
لأمهم ووفور لأجورهم عند رم تماما على الذي أحسَنَ إليهم. 

aU EON E a dd 
بأجسايهم البشرية المقصود بها مقاومة البشرء ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس»‎ 
وأما بواطتُهم فمنزهة غالبا عن ذلك معصومة منه متعلقة باللا الأعلى والملائكة؛‎ 
لأخذها عنهم وتلقيها الوحيٌ منهم» قال: وقد قال عليه السلام: «إن عينيًّ تنامان‎ 
ولا ينام ا وقال: «إني ا کهیتتکم» ي ات یطعمنی ري‎ 
و قيني».‎ 

فصل [في أنه َا قد سحر] 

فان قلت: فق جات الا ار الصححة أنه عليه السلام سحر. 

فاعلَّمْ - وفنا الله وإياك- آن هذا الحديتٌ صحيح متمق عليه» وقد طحنت 


فيه اللحدة وَذرّعت به لشف عقوها وتلبيسها على أمثاها إلى التشكيك ف 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۹۹)» ومسلم .)۱۱١٠۳(‏ 


1| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


الشرع» وقد نره الله الشرعَ والنبيّ عا يُدخل في أمره لَبسّاء وإنا السحر مرَض من 
الأمراض» وعارض من العلل تجوز عليه كأنواع الأمراض ما لا يُنكر ولا بُقدَّح 
في نبوته. 

وأما ما ورّد أنه كان َيل إليه أنه فعل الشيءَ ولا يفعله» فليس في هذا ما 
يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته» أو يَقدَح في صدقه لقيام الدليل 
والإحماع على عصمته من هذاء وإنما هذا فيم جوز طروؤّه عليه في أمر دنياه التي ۾ 

ول يأتِ في خير منها أنه تقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعَله 
وم يفعَلهء وإنا كانت حخواطر وخيلاتِ. 

هلا اله ن هه اا آحراله ق مزر الدتا فجن رها عل اسلرعا 
التقذّم إن شاء الله بالعقد والقول والفعًل. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق ١‏ لمصطفی | ۲۲۳ 


-١‏ [فصل في عقد القلب] 


أمّا العقد منها: فقد يعتقد في أمور الدنيا الشىء على وجه ويَظهّر خلاقهء أو 


یکون منه على شك أو ظنٌ بخلاف آمور الشَرْع. 

EE‏ قم رسول الله ل المدينة وهم يأبرون النخل 
قال اما تصرن؟ قالرا: کا اص قال؛ علَکم وفعلا کان حبرا 
فترکوه فنقصت» فذگروا ذلك له فقال: إا آنا بد ر إذاآه مركم بٿيْءِ ِن دنم 
ڏوا په ذا مركم تيء ِن راي نا آنا بر ولو اس e‏ 
عْلَمُ بار E,‏ 

Ele gE EOE E e 
خبروه برأم رجَع عنه» فول هذا وأشباهه من أمور الدنيا -التي لا مدخل فيها‎ 
لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها- تجوز عليه فيها ما ذكرناه» إذ ليس في هذا‎ 
کله ا ول شيا‎ 


ا 


فصل 
وأمًّا ما يُعتقد ني أمور أحكام البشّر الجارية على يديه وقضاياهم ومَعرفة 
الي من لبيل وعلم | ا ك 


رە د 


ا آنا بر َم تومو إک ولَعلّ صك أن يكوه أ لحن بحُجټو مِنْ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۹۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۹۳). 


“| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


0 ۶ ء۶ و I0‏ #4 ن ۶ ‌ 4 ۶و 
بَعض؛ فاقضی له على نخو غا آشمَع» فمن قضيْت له مِن حَق آخيو بشىْءٍ فلا يًاخذ 
0 0 
0 


وتجري أحكامُه عليه السلام على الظاهرء وموجب غلبات الظن بشهادة 
الشاهدِ ويمين الحالف» ومراعاة الأشبه» ومعرفة العقَاص وال وکا مع مقتضی 
جكمة الله في ذلك» فإنه تعالى لو شاءَ لأطلعَه على سرائر عباده وخبآتِ ضائر 
أمته» فتولى الحكم بينهم بمجرد يقيه وعلمه دون حاجة إلى اعترافِ أو بينة أو 
يمين أو شبهة. 

ولکن لا أَمرَ الله مته باتباعه والاقتداءِ به في أحواله وأفعاله وأقواله 
وقضایاه وسیره» وکان هذا لو کان ما ختص بعلمه ويّؤّثره الله به م یکن للأمة 
سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك» ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحلِ 
في شريعته لأَنا لا نعلمُ ما أطلع عليه هو في تلك القضية لحكوه هو إا في ذلك 
باللکنون من إعلام الله له بم أطلعه عليه من سرائرهم» وهذا ما لا تعلمه الأمة. 

فأجری الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي فيها هو وغيره من 
البشر؛ ليتم اقتداء مته به في تعيين قضاياه» وتنزيل أحکامه» وياتون ما اتوا من 
ذلك على علم ويقين من سنته» إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول» وأرفع لاحتهال 
اللفظ» وتاويل التاول. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳). 
(۲) (العمَاص): الوعاء. (الوكاء): الخيط الذى يشد به الوعاء. 


مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى | ۲٠٠١‏ 


وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر 
فائدةً لموجبات التشاجر والخصام وليقتدي بذلك كله حكامٌ أمته» ويستوثق ب 
يُؤثر عنه» وينضبط قانون سريعته» وط ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به 
ل عدم المَيّی فلا بظه ر ع عبرو اسا )ا امن ری من رَّسولٍ € [الجن: ۲۹ - ۲۷] 
فیعلمه منه با شاء ویستأثرٌ با شاء» ولا يقدځ هذا ني نبوته» ولا يفصم عروة من 


عصمته. 


ت 


۲۲١‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


۲- فصل| في قول اللسان] 

را وااو او ل ر 0 
فقد قدّمنا أن الخلف فيها تمتنع عليه في كل حال» وعلى أي وجه من عَمد أو سَهو 
أو صحة أو مرَّض أو رصا أو غصب» وأنه معصومٌ منه كيا 

N A LP NT PET 
الموهم ظاهرْها خلافَ باطنها فجائز وُرودُها منه في الأمور الدنيوية» لا سيا‎ 
لقَصد الَصلَحة کتوریته عن وجو مَغازيه؛ لئلا يأخذ العدو جذرّه» وکا رُوي من‎ 
وَأكيدًا ني‎ eS ودعابته سط أنه وتطبیب قلوب‎ E 
َل ابن‎ GST کیم وصحبتهم ومسّرة تفوسهم کقوله عليه السلام:‎ 
التاق . وقد قال عليه السلام: ئی مرح ولا امول إلا حَقَ».‎ 


فصل 


فان قیل: فا وجه حدیثه: e‏ شر یَغْضب کا يَغْصب البشر 
Sor‏ 


وإ قد اڏت عندَك عهدًا لن خلمنيب فا ممن ENES‏ 
فاجعلها له كقارة ورب تعره بها إليكَ يوم القيام ٠"‏ 


(۱)أخر جه ابو داود »)٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۱). 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )44۹١٥(‏ عن ابن عمرء وأخرجه الترمذي )۱۹۹١(‏ من حديث أبي هريرة 
(۳) أخرجه البخاري »)1۳٦۱(‏ ومسلم .)۲٠۰۱(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۲۲۷ 


وي رواية: «فاا أحذ دعَؤت عله دغر وق روات لش ها 
بال" وني رواية: أا جل و المي سببنة أو لعن أو نة الها 
له رکا وصلاءٌ ور( » وكيف يصح أن يَلعن النبي بيا من لا يستجق اللعن» 
ويّسب من لا يستحق السب وتجلد من لا يستجق الجلد أو َل مثل ذلك عند 
الغضب وهو مَعصوم من هذا كلّه؟! 

فاعلَمْ -شرَّح الله صدرك- أن قرله ل ولا «لسس ها باَهْل» ا 
ختد یا وب في باطن آمره» فان مه عليه السلام على الظاجر کیا قال 
وللجكمة التي ذكزناهاء فحَكم عليه السلام بج بجلدة أو اديك ية أو لحه يا 
ا اا کاو دا و ر ف فود ا 
ورحته هم» ورأفته عليهم التي وصَفه الله اء وحَدّره أن يتقبّل الله فيمَّن دعا 
عليه دعوته آن عل دعاءه ولعنه وسبه له رحة» فهو مَعتی قوله: «لَيْسّ ها 
بأهْل»» لا أنه عليه السلام تحوله الغْضب ويستفزه الضجَر لِأَن بعل مثل هذا 
ا 

ا اغ كا عضب البشزا 
الغضب جَله على ما لا جب فعله. 


وقد يحتمل على آنه خرج منه ذلك بمَخرَج الإشفاق وتعليم آمته الخوفَ 
والحذرَ من عدي حدود الله تعالی» وقد حمل ما ورد من دُعائه هنا ومن دعواته 


ت 
ان 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۰۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۰۳). 
(۳) آخرجه مسلم .)۲٦۰۱(‏ 


۸| مختصر الشفا بتعريف حقون الملصطفى 


على غير واجد في غير مَوطن على غير العقد والقصد» بل بها جرت به عادة العرب 
وليس المرادٌ ما الإجابة. 

كقوله عليه السلام: «تَربّٹ مینك و«لا أشبَعَ الله طك٩‏ واعقری 
حل . وغيرها من دعواته عليه السلام. 

Ta E O E 
استشعار الخوف والحدّر من لحن النبي بيك وكقبل دعائه ما تحوله على اليأس‎ 
N 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۷۹٩(‏ ومسلم .)٠٤٤١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۲٠۰ ٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٥١١۱(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفی | ۲۲۹ 


۳- فصل [في عمل الجوارح] 


ًا أفعاله ل الد ية فحُكمُه فيها من لوقي المعاصي والمكروهات ما قد 
SG‏ 
عليه السلام. 
وكذلك يفعل الفعل من أمور الدثيا مُساعدة لأمته» وسياسة وكراهية 
لخلافهاء وإن کان قد یری غیرّه خیرًّا منه» کا ترك الفعل أبدًاء وقد ری فعلّه 
ey E E Ng a O ala‏ 
من المدينة لحد وكان مَذكَبه التحصّنَ باء وكركه قنلَ الُنافقين وهو على بقين من 
أمرهم مُؤالفة لغيرهم ورعاية للمُؤّمنين من فرابتهم» وكراهة لأن قول الناس: 
إن مدا يقتل أصحابه. كا جاء في الحديث» وتركه بناءَ الكعبة على قواعلِ 
إبراهيم مُراعاةً لقلوب قريش وتعظيمهم لتغييرها وحدَرّا من نفار قلومم لذلك 
وتحريك متقدم عداوتمم E‏ «لّولا 
حدثان َومِك بالکفر لأَمَمْتُ ت البيت على قواعِدِ إِبْر اهیټ». 
ويفعَل الفعل تم ترک لگون غيره خیرًا منه کانتقاله من أدنی میاءِ بدر إلى 
أقرما للحدوٌ من قريش» وقولِه: «لَوٍ استَقَبلْتُ مِنْ أمري ما اسَذبَرَتُ ما سُقَتُ 
اهدي ويَبسط وجهه للعدوٌ الكافر رجاءَ استئلافه» ويّصبر للجاهل ويّقول: 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۸٥(‏ ومسلم (۱۳۴۳۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۲۹)» ومسلم .)۱١١١(‏ 


٠‏ | مختصرالشفا بتعريف حقوق المصطفى 


١إ‏ مِنْ شِرار الناس من اناه الناس لِشَرّه»ء ويَبدّل له الرغائب؛ لبحب إليه 
شریعته ودين ربه. 

قصل 

فإن قيل: فما ا لجكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وعلى جميع الأنبياء على 
جميعهم السلام» وما الوجة فيا ابتلاهُمُ الله به من البلاء وامتحامم با امتجنوا به 
ايوب ویعقوب ودنیال وتحجیی ورکریا وعیسی وإبراهیم ویوسفٌ ر 
صلوات الله عليهم» وهم ر من خلقه را و فاعلَّمْ و 
ان فان اله ال كا عل وله جا دی ل یدل لکلماته بتي 
عباده کا قال هم: اننظ ریف تعَمَلودَ 4 [یونس: »]۱٤‏ والب وڪم انك سن 
عم ۷ و ولیغکم آله آلریے اموا خد نگم 4 [آل عمران: »]۱٤١‏ 


E رجہ م<جوے‎ e 


ولوک حن تہ المجھ رین یک الیو وتوا غبار © [عمد: ۲۲۱و وکن 
جھدوامنکم وعم اَلصَبرنَ 4 [آل عمران: »]۱٤١‏ فامتحانه غز وجل 
إِيّاهم بضروب الحَن زيادة في مَكانتهم» ورفعة في درجاتهم» وأسباب لاستخراج 
حالات الصبر والرّضا والشكر والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع 
منهم» وتأكيد لبصائرهم في رة الین والشفقة على المبتلين وتذكرة لغيرهم» 
ومَوعظة لسواهم؛ ليتأسّوًا في البلاءِ هم و في المحن ب) جرّى عليهم» 
ويدوا بهم ف الصتر. 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۱۳۱(‏ ومسلم .)۲٥۹۱(‏ 
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عن مد قال فا با رر اله ى الان ا ا فال اانا 


الأمل فالامتل يبت الرَجُل على حَسَب وينه ما بب البلا بالعَبْدِ حى يثركة 
یَمشی على الارقن وما عليه حطیعة». 


8 ن EE A A‏ اوی کک ر و و 
وک قال تعالی * وکاین من ی فلل معهء ییون کور هنوا لما أ م ي 
و ا و و 2 2 2 s2 lA CAE SIK‏ 
میا اواو و وا e‏ ھک ن قالوا رتا اعهر 


نا دوا و لإسرافا و مرا وي ت أقدامتا وأنصرتا عل أَلْمَوِ أا 
موص م وور ص ف a a‏ 
الدنیاو جسن واب الأخرة وال NEA: e e‏ 
وعن عبد الله: رأيت النبى ية فى مرضه بوعك وعکًا شديدًاء فقلت: إِنَكَ 
A 2‏ ره و رو و ەرو 
لتوعك وعکًا شدیدًا. قال: «أجّل إي وك کا بُوعَك رَجُلانِ مِنْكمُ»» قلت: 


ذلك فلك الاج مرن قال أجل ذلك كلك ؟. 


وعن عائشة: «ما من مُصيبة َيب الم إلا مر اله ما عَنه عله حه حى الشوْگة 
اکا . 


(۱) خر جه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه .)٤۰٩۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)0٥1٤۸(‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٥٦٤۰(‏ ومسلم .)۲٥۷۲(‏ 
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[خانمة المصنف] 


قال القاضي أبو الفضل رجثاك: هنا انتھی القول بنا فیما حررنا» وانتَجرا | 
TTS‏ 
منه لري فنا وني گل باب نها ل په بخيته ومنزعًاء وقد فرت فيه عن کټ 
سرت ودع وکرعت في مشاربَ من التحقيق لم يورد ها قبل في أكثر 
التصانيف مَشرع» وأودعته غر ما فصل» وددت لو وجدت من بَسطً قبي الكلام 
فیه آو مقتدّی بفیدنیه عن کتابه آو فيه لاكنقِيَ بها أرویه عا أَروّيه. 

وإل الله تعالى جزيل الضراعة في اة بقبول ما ته لوجهه» والعفو عم تله 
من تبن وَصتع ليره وأن ببب لنا ذلك بجمیلي کرمه وعفوه؛ لا أودعناء من 
شرف مصطفاه وأمين وحبه» وأسهرنا به جرا ا فضائله» وأعملنا فيه 
خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله» وحمي أ فاا غو ار ارقو ا 
کریم عرضه وی معلا من لا يُذاد ذا ذيد البدّل عن حوضه» وبجعلّه لنا ولن تمم 
ا 
من خیر محضرًاء نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه» ويخصّنا بخصّيصى زمرة نبا 
وجماعته» ويحشرَّنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته. 

ونحمده تعالى عل ما هدى إليه من جموه» وحم وفتح البصيرة لدَركٍ حقاتي 
ما أودعناه وهم ونستعیڈه جل اسمُه من دعاءِ لا يُسمّع» وعلم لا ينفع 
لا يُرفع» فهو ال جود الذي لا بُ من أمّله» ولا ينتصر من خذله» ولا رد دعوة 
EEG‏ م الوكيل» وصلى الله على 


E 
ا‎ 


(۱) (انتَجَر): تم وتحقق. 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى |۳۳ 


فهرس الفوضوغاة 


الموضوع الصفحة 


التعريف بموسوعة محمد رسول الله عة OE LAL CA RDS‏ 
علم حقوق النبي ب E‏ 
ترمة القاضى عياض (ت ٤١‏ ٠ه)‏ رَجةأله O‏ 


التعريف بكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض OTE‏ 


مختصر الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


القسمُ الأول ني تعظيم العلي الأعلى لقدر اني الملصطفى لاء قولًا وفعلا a‏ 
الباب الأول: في ثناءِ الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه a‏ 


-١ 
- 


-۷ 


فصل فيا جاءَ من ذلك ججيءَ المدح والثناء وتعدادِ المحاسنِ TT sean‏ 
e O E a‏ 
فصل في ورد ني خطابه إياه مورد الملاطفة والمرًة o‏ 
فصل ني قَسوِه تعالی بعظیم قدرٍه a‏ 
و فا و 0 ا E‏ 
فصل فيا ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد [الرأفة] 
والإكرام E‏ 
فصل فیم| آخبرَ الله تعالى به في کتابه العزیز من عظيم قدره وشريف منزلته على 
الأنبياء وحظوة رتبته عليهم E E‏ 
فصل في اعلام الله تعالی خلقه بصلاټه عليه وولایته له ورفعه العذابَ بسببه. ٤١‏ 
O Ds I EN‏ 
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-١‏ فصل فيا آظهره الله تعالى في کتابه العزیز من کرامته عليه ومکانته عنده وما 


خصّه به من ذلك سوی ما انتظْمَ فیم) ذکرناه قبل e‏ 
الباب الثاني: في تكميل الله تعالى له المحاسن حلقًا وخلقًا وقرانه جي الفضائل الدينية 
a NT‏ 
- فصل [في اجتماع خحصال الكمال والجلال البشري في النبي بي] O‏ 
-٣‏ فصل [ني إحاطته بخصال الكال البشري غير المكتسبة] OT‏ 
فصل [في صورته وج اها وتناسب أعضائه في حسنها] i OT OR‏ 
فصل [في نظافة جسمه وطیبٌ رجه وعرقه ونزاهته] E‏ 
فصل [في فصاحة اللسان وبلاغة القول] BARN‏ 
فصل [في كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع کلمه وحکگمه 
الماثورة] O O‏ 
فصل [في شرف نسَبه ية وکرم بلّده ومَنشئه ] e‏ 
۴- فصل [في ضروب ما تدعو ضرورة الحياة إليه] O‏ 


فصل [في الضرب الأول] E E OS OSO OEE.‏ 
فصل [في الضرب الثاني] TE a SS sd‏ 
فصل [في الضرب الثالث] Von‏ 
٤‏ فصل [في الخصال المكتسبة] VO‏ 
فصل [في الجلم والاحتال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره] iad‏ 
فصل [في الجود والكرم والسّخاء والساحة] O O‏ 


E O I 
O a 


O a E NN 


-0۵ 
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فصل [في الشفقة والرأفة والرهمة] a‏ 
فصل [في الوفاء وسن العهد وصلة] E‏ 
فصل [في تواضعه VV ea ise RE ] ٤‏ 
فصل [في عدله ییاه وأمانته وعفته وصدق شجته] Viale‏ 
فصل [في وقاره يه وصمته وترّدته ومروؤته وحسن هدیه] O‏ 1 
فصل [في رُهده في الدنيا] OD O‏ 
فصل [ني خوفه ربه وطاعته له وشدَة عبادته] o‏ 


فصل [في اجتماع صفات الكمال والتمام البشري في جميع الأنبياء] NE sess‏ 


الباب الثالث: في ورَدَ من صَحيح الأخبار ومَشهورها بعظيم قدره عند رَبّه ومنزلته 


وما حصه به في الداريْن من کرامته عليه السلام O‏ 
1- فصل في) ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاصطفاءِ ورفعة الذكر 

والتفضيل» وسيادة ولد آم وما خصَه به في الدنيا من مزايا الرتّب Asis‏ 
۲- فصل في تفضيله با تضمّنته كرامة الإسراءِ من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء 

e yS 

فصل [في اختلاف السلف في حقيقة الإسراء] E‏ 
۳- فصل في ذکر تفضیله کیا ني القيامة بخصوص الگرامة yT‏ 
٤‏ تفل ق فض اوا OEE E EO‏ 
-٥‏ فصل في تفضيله بالشفاعة والقام الْخُمود SE‏ 
-٦‏ فصل في تفضيله في الحنة بالوسيلةء والدرجة الرفيعةء والكوثر» والفضيلة ٠٠۳......‏ 
۷- فصل [في تأويل نيه َة عن التفضيل] E‏ 
۸- فصل ني آسمائه عليه السلام وما تضكّنته من تفضيله nas‏ 


|۳٦‏ مختصر الشفا بتحريف حقوق المصطفى 


۹- فصل في تشریف الله تعالی با سّاه به من اسائه ا لخسنی ووَصَفه به من صفاته 


ك 
ت 


-۱٦ 
-۷ 


فصل [في معنى المعجزة وضروما وأقسامها] o‏ 
فصل في إعجاز القرآن N‏ 
فصل في انشقاق القَمَّر E‏ 
فصل في تَبّع الماء من بین آصابعه وتکثیره ببرکته iS‏ 
فصل [تفجبر الماء بر کته وابتعاثه بمسه ودعوته] TY‏ 


فصل في إحياء الموتى وكلامهم SA OE ERA‏ 


فصل في إجابة دعائه E SANE ek‏ 


فصل في کرامته وبرکاته وانقلاب الأعیان له فی) سه أو باشّره o‏ 


فصل فا اطم عاية من الوب ET‏ 
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۸- فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وکفایته مَنْ آذاه TT‏ 
۹- فصل [ني أنبائه مع الملائكة والجن] eT‏ 
-٠‏ فصل [في إخبار هل الكتاب بصفاته] TE‏ 
-١‏ فصل [فيع| ظهر من آيات قبل النبوة وبعدها] N‏ 
۲- فصل [ني کون معجزاته َيه أظهر من سائر معجزاتِ الرسل ] 


القسم الثاني: في جب على الأنام من حقوقه كيا o‏ 


الباب الأول: في فرض الإيان به ووجوب طاعته واتباع ستته a‏ 
-١‏ فصل في وجوب طاعته] N.‏ 
۲- فصل في وجوب اتباعه] E‏ 
۴ فصل [في مغبة خالفة أمره] yy‏ 
الاب اقان: ف اروم ت N‏ 


E فصل في ثواب نه‎ -١ 


۴- فصل في علامة به O‏ 


الباب الثالث: في تعظيم آمره ووجوب توقيره ويره YT‏ 
-١‏ فصل في عادة الصحابة في تعظيمه ية وإجلاله وتوقره a‏ 
۴- فصل [ني أن حرمة النبي يه وتوقیره بعد موته کا في حياته] .. 
۳- فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله بيا وستته 
€ ف و ت 
-٥‏ فصل [في أن بر آصحابه وتوقيرهم والاقتداء بهم من بره ئي] . 
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الباب الرابع: في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضياته ACs‏ 
ك merem kA:‏ 
۲- فصل في الواطن التي يُستحبٌ فيها الصلاةً والسلام على النبىّ ية ويُرغب 

غلك O‏ 
۴- فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم semi,‏ 


a فصل في تخصیصه بي بتبليغ من صلى عليه أو سلمَ من الأنام‎ -٦ 
فصل ني الاختلاف في الصلاة على غير النبي بيا وسائر الأنبياء عليهم‎ ۷ 


۸- فصل في يلرم من دخل مسجد النبيّ با من الأب وفضله وقضل الصلاة فيه 

O NENT TT 
القشم الثالث: فيا جب للنبيّ لا » وما يَستحيل في حَقّه أو يجوز عليه» وما يَمتع أو‎ 
E يصح من الأحوال البشّرية أن تضاف إليه‎ 
الباب الأول في تخت بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبا عليه الصلاة والسلام‎ 
O وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم‎ 
PO sare فصل في حُکم عَقد قلب النبيٌ بيه من وقت نبوّته‎ -١ 
E ] فصل [في عصمتهم من هذا الفنٌ قبل النبوة‎ -۲ 
E فصل [في) كان من أمر الدنيا]‎ -۴۳ 
TAs ise ] فصل [في عصمة النبيّ جيه من الشيطان وكفايته منه‎ -٤ 
E O فصل [في قول اللسان]‎ -٠٥ 
O و فصل افيا سبيله سبل البااغ]‎ 
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۷- فصل [ني عمل الجوارح] Ly‏ 
۸- فصل [ني عصمته ية من المعاصي قبل النبوًة] O Ree‏ 
۹- فصل [في السهو والنسيان في الوظائف الشرعية] ENR‏ 
٠‏ فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه ET TO‏ 
-١‏ فصل [ني عظم أمر عصمة الأنبياء وفوائد ذلك] Came‏ 
-١‏ فصل في القول في عصمة املائكة عليهم السلام........ O‏ 
الباب الثاني من القسم الثالث: فيا حَصهم في الأمور الدنيوية ويَطرَاً عليهم من 
العوارض البشرية O‏ 

فصل [في أنه ية قد سحرَ] TT Teo RÎ‏ 
-١‏ [فصل في عقد القلب] E‏ 
۲- فصل [في قول اللسان] TSO ONSRRON NS‏ 
۳- فصل [في عمل الجوارح] E‏ 
[خاقة الملصنف] Yea eR SESS‏ 
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